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القصيدة العربية
بيئة حية بالدلالات

3

تعامل الشاعر العربي مع بيئته وتفاصيلها، على أنها حياةٌ موازيةٌ لحياته، وذاتٌ تقابل ذاته 

وتجالسها؛ فحين يغيب الصديق والحبيب والقريب عن الشاعر، يتخذ من الموجودات المحيطة 

به روحاً يؤانسها ليطرد الوحدة، وينسى الآلام والهموم، ويبثّ الموجودات من حوله ما يداخل 

روحه من مواجد. فقد كانت قصيدة الشاعر مجتمعاً نابضاً بالحياة، ولم تكن مجرد كلمات خرساء 

الوديان  في  الماء  مجرى  الروح  فيها  تجري  العربية  فالقصيدة  أبيات؛  أو  أسطر  فيه  تصطف 

عبر  والمعاني،  اللغة  في  التأويل  رقعة  واتّسعت  الدلالات،  تفرّعت  هنا  ومن  والينابيع،  والأنهار 

صور وأخيلة، وتوظيف للجماد والطيور والحيوانات والصحراء وغيرها. وفي إطلالة هذا العدد، 

نستعرض كيف أن الشاعر العربي استأنس بالبيئة المادية من حوله، فتحوّلت مفرداته إلى رموزٍ 

فنيّة عالية التصوير والوصف والدهشة.

وفي باب »آفاق« نضيء على إيقاع المعنى والتركيب في »سيرة ذي الرمّة« وما تحمله هذه 

القصيدة من جماليات وسمات فنية، شكّلها الشاعر في منظومة شعرية، وعقد إبداعي فريد.

كما نسافر إلى مدن القصيدة، التي احتفت بالشعراء الذين ولدوا فيها، والذين زاروها وسكنوا 

فيها، والذين كتبوا عنها وعن جمالها وأهمية موقعها؛ ففي هذا العدد نطل على مدينة عَجْلون 

الأردنية، أغنية الشعراء وقلعة الحضارة، التي مثّلت مزيجاً من التاريخ والطبيعة والثقافة، وذكرها 

شاعر الأردن مصطفى وهبي التلّ »عرار« في شعره.

كما نستضيف في هذا العدد، الشاعر المصري أحمد شلبي، الذي فازت قصيدة من قصائده 

المنشورة في عدد سابق من »القوافي«، بـ»جائزة القوافي الذهبية«، ويرى أن على الشاعر أن 

يلمّ بالتراث ويدرك قيمه.

وفي حوارٍ آخر، نستضيف الشاعر العُماني ناصر الغسّاني، أحد الشعراء الشباب الذي يتمسّكون 

بأصالة القصيدة العربية، ويقول: إن تجربة الشارقة في دعم الشعر العربي رائدة واستثنائية.

قالوا:  الذي  والمبدعين  الشعراء  من  لمجموعة  »آراء«  في  مساحة  »القوافي«  فتحت  كما 

القصائد الخالدة تتنفّس من رئة المشترك الإنساني.

النقدية  المقالات  من  مجموعة  نستعرض  المجلة،  أبواب  عبر  عدد،  كل  في  ثابت  هو  وكما 

ونعود  الرؤية؛  هذه  عن  تنفكّ  لا  بعناوين  تحولاتها،  عبر  القصيدة  حركة  تواكب  التي  والبحثية 

لنستذكر »المقامات الشعرية« التي سادت في بعض العصور، وتراجعت في بعضها، واختلفت في 

طريقة العرض والتقديم في عصرنا الحديث، عبر مقال نقدي يركز على الحضور 

الشعري والبلاغي في فن »المقامة«. ومقال يتحدث عن أهمية حضور »العاديات« 

النّهر  »يشتهي  ديوان  في  نقدية  قراءة  عن  فضلًا  العربي،  الشعر  في  ودلالاتها 

غربتي« للشاعر زيد صالح، وموضوع »التوشيع« في باب نوافذ. كما نفتح مساحة 

لقصائد الشعراء من مختلف المناطق العربية وما حولها.
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عناوين المجلة
الإمارات العربية المتحدة، حكومة الشارقة

دائــــرة الـثـقـــافــــة
ص.ب: 5119، الـشـارقــة
هاتف:  97165683399+
بـرّاق:  97165683700+

Email: qawafi@sdc.gov.ae
poetryhouse@sdc.gov.ae

www.sdc.gov.ae

وكلاء التوزيع:

الأســــعــــــار:

• الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية – 800829733535

• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261

• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+

• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+

• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+

• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه

الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماً

تونس: 4 دنانير

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير إدارة الشؤون الثقافية
محمد إبراهيم القصير

مدير التحرير
محمد عبدالله البريكي

هيئة التحرير
عبدالرزاق الربيعي
د. حـنـيــن عــمــر
عبدالعزيز الهمامي

المتابعة والتنسيق
نورة الخاجة

التصميم والإخراج 
مـحـمـد سـمـير

التدقيق اللغوي
فواز الشعّار

التصوير
إبراهيم خليل

التوزيع والإعلانات
خالد صديق

• المواد المنشورة في المجـلـة تعبـر عن كـاتبيهـا ولا تعبـر بالضـرورة عن رأي دائـرة الثقـافـة.

• ترتيب المواد و الأسماء في المجلة يخضع لاعتبارات فنية.

• لا تقبل المواد المنشـورة أو المقدمة لدوريات أخرى.

• أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد لأصحابها نشرت أو لم تنشر.

• تتولى المجلة إبلاغ كتّاب المواد المرسلة بتسلّمها، وبقرارها حول صلاحيتها للنشر أو عدمها.
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قالت مرضت فعدتها

مَــتْ ــبَــرَّ ــتَ ــتُ.. فَــعُــدتُــهــا فَ ــرِضْـ ــت: مَـ ــالَ ق

ــضُ الــعــائِــدُ ــري ــمَ ــحــيــحَــةُ وال وهِـــيَ الــصَّ

كَــقــلــبِــهــا الـــقُـــلـــوبَ  أَنَّ  لَــــوْ  ـــهِ  والـــلَّ

ــدُ ــوالِـ الـ ــرِ  ــي ــغ ــصَّ ال ــدِ  ــوَلَـ ــلـ لِـ رَقَّ  مـــا 

ــا ــه ــرْتُ ــجَ ــهَ فَ ــي  ــن ــأتِ ت ــأَن لا  ــ ب كَــتَــبَــتْ 

ــاوِدُ ــ ــرِ ثُـــمَّ أُعـ ــجْ ــهَ ــذوقَ طَـــعْـــمَ ال ــتَـ لِـ

ــا ــه ــابِ ــب بِ ــمَّ  ــ ــلِ ــ يُ أَنْ  عَــلَــيْــهــا  ـــاذا  ــ م

مُـــتَـــعـــاهِـــدُ بِـــسَـــامِـــهِ  ــةٍ  ــ ــاجَ ــ ح ذو 

ـــهـــا ــوا إِنَّ ــ ــال ــ ــي قَــــــوْمٌ وَق ــاكِ لـ ــ ــمّ ــ سَ

ــى بِــهــا وتُـــكـــابِـــدُ ــق ــشْ ـــتـــي تَ ــيَ الَّ ــهـ لَـ

ــهُــم ــيْـــرَكِ ظَــنُّ ــكــونَ غَـ ــيَ ــم ل ــهُ ــجَــحَــدتُ فَ

ــدُ ــجــاحِ ــبُّ ال ــحِ ــمُ ــنــي ال ــجِــبُ ــعْ ــيُ ــي لَ ــ إِنّ

العباس بن 

الأحنف

العصر العباسي

7
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فاختار من الحيوان العربي ما يشــبهه في صبره وبأسه، ومن 

النبات ما يعبّر عن شظف عيشه أو صلابته، ومن الرياح والعواصف 

ما يصوّر اضطراباته أو توقه للانفلات. إنّه لم يفتعل صورة معزولة 

عن محيطه، بل بنى خياله فوق أرض ملموســة، مؤمناً أن الشــعر 

ليس مــا يُرى في الباطن فقــط، بل ما يُعاش فــي الواقع أيضاً. 

وهكذا شكّلت البيئة العربية إطاراً وجودياً وجمالياً لصوره، تُترجِم 

صلتــه الحميمة بالأرض، وتُعطي القصيدة العربية القديمة صدقية 

حسية وروحية معاً. 

والشــاعر العربي إزاء بناء صوره الشعرية، فضلًا عن تسخيره 

البيئــة الطبيعية، تطلّع إلــى كثير من عناصرهــا الصناعية أيضاً؛ 

فنســج عبرها الصــورة التي كونتهــا مخيلته، كما في اســتدعائه 

اســتأنس الشــاعر العربيّ البيئــة المادية المحيطة بــه، فجعلها 

مَعينــاً لا ينضب في تشــكيل صــوره الشــعرية وبنــاء مجازاته. 

فقد اســتقى من الصحراء وجبالها، ووديانهــا، ورياحها، وكثبانها، 

وحيواناتهــا البريــة، عناصــر تصويريــة أســهمت في تشــكيل 

القصيــدة العربيــة الأولــى بملامــح واقعيــة تنبــض بالحيــاة، 

حتــى غــدت الطبيعــة في شــعره ليســت خلفيــة ســاكنة، بل 

شــريكاً رمزيــاً فــي التعبير عــن حالاتــه النفســية والفكرية.

د. محمد محمد عيسى

مصر

لتْ رمزاً للتعبير عن معنى القصيدة مثَّ

البيئة.. وأثرها في الصورة الشعرية
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هي أدوات وأشياء صنعها العربي 
بيده وعايش تفاصيلها اليومية



حَى، وقولُ زُهَيرٍ »بِثِفالِها«، أي:  أي فتطحنكم الحربُ طحنَ الرَّ

هُم لا يَثْفُلونها  على ثِفالِها، أو مَعَ ثِفالها، أي: حالَ كَوْنِها طاحِنَةً، لَأنَّ

إِلّا إذا طَحَنَتْ«.

كمــا أنَّ الشــاعر العربي اتخــذ »قُطب الرَّحى« رمــزاً للقوة 

والأسََــاس؛ لأن من المعروف أن الرَّحــى لا تدور بلا قطب، ومن 

ذلك قول عنترة بن شداد:

ودُرْنا كَمــا دارتْ على قُطبِها ‌الرَّحى

جــالِ الصفَائِحُ ودارَتْ علــى هام الرِّ

يشــبّه جولاتهم في الميدان بدورة الرَّحــى حول قطبها، فهم 

يدوســون ســاحة الحرب، مرة بعد مــرة، كالرَّحى، فمــا نجا من 

وطأتهــا مــن دورة لا ينجــو مع الأخــرى، وفي هذا إشــارة إلى 

إحداقهم بأعدائهم وتقصيهم لهم في طلبهم. ومنه قول أبي تمام 

في الفخر: 

بْــرُ كاسٍ وبَطْــنُ الكــفِّ عاريةٌ الصَّ

شَــبِ والعقلُ عــارٍ إذا لم يُكسَ بِالنَّ

مــا أضْيعَ العقلَ إنْ لم يَــرْعَ ضَيعتَهُ

وفــرٌ، وأيُّ ‌رَحــىً دارت بــا قُطُبِ

واتخذ الشــاعر من الدائرة الكاملة للرحــى دلالةً على تمكّن 

المــوت مــن الجميع، فهــو كالرَّحى، )بحيث لم يفلــت مكان من 

أثرها(، فكانت »المنايا ‌رَحى تدور«، أو»دار الموت دور ‌الرَّحى«، 

أو »‌رَحــى المَوتِ دارَت«، ودارَت عليه رَحــى الموت كما جاء في 

مفردات مثــل العمامة والرحى والخلخال والبــو والمِجْدار، وكلها 

مفردات بيئيــة عربية صنعها العربي وعاش بجوارها في يومياته، 

واســتثمرها في بناء صوره، ليُضفي على تجربته الشــعرية صدقاً 

حسياً وعمقاً دلالياً. وهذه العناصر وغيرها، المستقاة من تفاصيل 

الحياة العربية الســهلة، لم تكن مجرد زخــارف لفظية، بل أدوات 

جمالية تســتنطق ذاكرة الجماعة وتُحيل إلى خبرات حسية وثقافية 

متجــذّرة، جعلت الصورة الشــعرية العربية مــرآة صادقة للطبيعة 

والإنسان والمجتمع.

المعاجــم، أي نزل به الموت.. وهكذا؛ ومــن ذلك قول محمد بن 

قدامة الجويري:

الْمَنايَــا ‌رَحــى عَلَيْنَــا تَدُور

ــرُور ــغْ مَ بها  جــاهــلٌ  ــنــا  كُــلُّ

كذلك اســتدعى الشــعراءُ العربُ لفظَ »الخَلْخــال« في ثنايا 

أشــعارهم في عصورهم المختلفة، وتباينوا في الغرض الذي من 

أَجله جاء هذا الاســتدعاء، فمنهم من اســتدعاه مُشبهاً به، ومنهم 

من اســتدعاه بوصفه من أساســيات الزينة عند المرأة في ذلك 

الوقت، ومنهم من كَنَّى به عن معنى آخر يقصده. وفي كل الأحوال 

جاء الخَلْخالُ عنصراً مادياً ومكوناً فنياً من مكونات الصورة؛ ومِن 

كَنِّي به عن دلالة مقصودةٍ، ما  ــعراء لِلخَلْخال فِي التَّ اســتدعاء الشُّ

جاء في قولِ المتنبي: أنتِ تُشــبهين الرّشــأ غيرَ أَنَّ الرَّشأَ لا يَلبسُ 

خَلخالًا إِذ يَضيقُ عليه:

ما ضــاقَ قَبْلَــكِ خَلْخَالٌ عَلى رَشــإِ

كُنُــسِ عَلَــى  بِدِيبــاجٍ  سَــمعْتُ  ولا 

وانصرفــت تلــك العناصر الماديــة، التي صنعها الإنســان 

العربــي، في اســتعمالاتها إلى كثيرٍ من الــدلالات؛ حيث مثَّلتْ 

رمزاً يعمد إليه الشــاعر فــي التعبير عن معنى يقصده، والأمثلة 

على ذلك كثيرة؛ فقد توســع الشــعراء في استخدامهم - مثلًا - 

للعمامــة، ففضلًا عن دلالتها المادية، اســتعملها بعضهم مجازاً 

اه،  فــي الدلالة على المشــيب، حالة كونه أحــاط بالرأس وغطَّ

ومنه: عمامة،  فكأنَّه 

ى اكْتَســيْتُ مِنَ الْمَشِــيبِ ‌عِمامةً حتَّ

بِخِضابِ لَــونُــهــا  ــرَ  ــفِ أُغ غَــثْــراءَ 

ومنه قولُ الشاعرِ:

مــانِ عمامَةٌ وعَليْــكَ مِــنْ نَسْــجِ الزَّ

خَضَــبَ المَشِــيْبُ ‌سَــوادَها ‌بِبَياضِ

كمــا جاءت رمــزاً للعلم والتفقه، وغيرهما من محاســن، يدل 

لَمي يقول: أنشدوني  على ذلك ما ورد عن إســماعيل بن نجيد السُّ

للشافعي رضي الله عنه:

عَريــتُ ‌عِمامَــةً إِذْ  ــي  رَبِّ كَســانِيَ 

لِيــا يخبؤُهــا  اللــهُ  وكانَ  جديــداً 

مُداخــلٍ بِقَيْــدٍ  رَبّــيِ  دَنِــي  وقيَّ

وشَــمالِيا ــة  حلَّ يَمِينِــي  فَأَعْيَــتْ 

وفي ســبيل سعي الشاعر العربي إلى اســتثمار البيئة المادية 

في إقامة صوره الشــعرية، اتّخذ »الرَّحى« مكوناً أساسياً في بناء 

صورته عــن الموت والقســوة والحرب؛ حيــن أدرك العلاقة بين 

الرَّحــى والمنايا أو الموت، أو بينها وبين القســوة؛ لتركّب الرَّحى 

من ذلك الجســم الصلب الذي لم تفلت من بين شــقيه )حبة( إِلّّا 

جُشت؛ قال زُهير بن أبي سلمى:

حــى بِثِفالِهــا فَتَعْرُككــم عَــرْكَ ‌الرَّ

وتَلْقَــحْ كِشــافاً ثُــمَّ تُنْتَــجْ فَتُتْئِــمِ
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استأنس الشاعر بها فجعل منها 
مَعينــاً لا ينضــب في تشــكيل 

صوره

الشــعر ليس ما يُرى في الباطن 
فقط بل مــا يُعاش فــي الواقع 

أيضاً



، معناه أنه ذو جسم وطلل وليس له باطنٌ ولا  وقولهم: فلانٌ ‌بَوٌّ

عقل... قالت الخنساء:

فَمــا عَجــولٌ على ‌بَــوٍّ تُطِيــفُ بِهِ

ــارُ ــب ــانِ إصــغــارٌ وإك ــن ــي ــنِ لــهــا حَ

ويُرْوَى: 

فَمــا عَجــولٌ على ‌بَــوٍّ تُطِيــفُ بِهِ

حْنــانِ أظآر قَدْ ســاعَدَتْها علــى التَّ

و»العجــولُ مــن الإبل«: الوالــهُ التي فقدت ولدهــا... وأظآر 

واحدهــا ظئر، وهي التــي تعطفُ على ولدٍ ليس لهــا، فيبدو البوُّ 

وكأنَّه حيّ. يُستخدم لتغذية الناقة التي فقدت صغيرها، حيث يُعزز 

ارتباطها النفســي به ويُحفزها على الاســتمرار فــي إنتاج اللبن. 

« غرضين رئيسين: تعويض الفقد وتعزيز  بهذا الشكل، يحقق »البوُّ

الحياة. فليس البوُّ مجرّد وسيلة لتعويض الفقد، بل أداة تساعد على 

التكيّف مع الفقد، تعكس قدرة الكائنات على التكيّف والتعافي من 

الأزمات والمصاعب.

وكمــا توصل العرب إلــى إيجاد حيلة لكي تواصــل بها الناقة 

إدرار لبنها وإرضاء نفسها؛ فقد صنعوا أيضاً المجدار، والمِجْدَارُ أو 

»جندي المقاتة« هو هيكل أو خيال مصنوع من الأحطاب أو مواد 

مشــابهة، يُســتخدم لإبعاد الناس أو الحيوانــات عن مكان معين. 

ويُستعان به أداةً للتحذير والتنبيه، ويُعدُّ من الوسائل التقليدية التي 

استُخدمت في كثير من الثقافات لأغراض متعددة.

وقد عرف العرب المِجْدار قديماً مثل البوّ، وجاء في »أســاس 

البلاغة« للزمخشــري: »ونصب خيالًا في مزرعته وهو الفزاعة«، 

وجاء في »شــرح ديــوان الحماســة« للتبريزيّ في بيــان معنى 

»المِجْدار«، الوارد ذكره ضمن قولٍ، في باب مذمة النساء:

‌المِجْــدارِ خِلقــةَ  يــا  اصْرِمِينِــي 

ــعــدِ الــمــزارِ ــولِ بُ ــطُ وصِــلِــيــنِــي بِ

والمِجْدارُ ما يعْمل لطرد الّسباع فِي المزارِع، فإِذا نُصب قَائِماً 

نفــرت مِنْهُ، وكنّى بِهِ عَن الثّقل والغِلَظ وإِنَّ كلّ إِنْســان ينفر مِنْها. 

وجــاء في معجم »متن اللغــة« أنَّ »المِجْدار ما يُنصب في الزرع 

مزجرةً للســباع والطير«. وعرَّفه ‌أحمد تيمــور، في معجمه الكبير 

في الألفاظ العامية، بأنَّه »ما يُقام شــبه شــخص ليفزّع الطير«، 

دت الاستخدامات  كما عُرف بعد ذلك باسم »جندي المقاتة«، وتعدَّ

التي تصنع جندي المقاتة.

ومي: ومِن التكنّي به أيضاً، ما قال ابن الرُّ

سِــاحَهُ أَنَّ  لاقَــوْهُ  ــذِي  الَّ يَــوَدُّ 

ــجُ ــلُ ودُمْ عَلَيهِ  خَــلْــخــالٌ  هُــنــالِــكَ 

كَمَا يُكَنَّى باسْــتِيقاظِ الخَلْخالِ ونَومِهِ عَنْ صَوْتِه وعَدَمِهِ، وفيه 

بَع وعدمه أَيضاً. وجاء في »لسان العرب«: »واسْتَيْقظَ  كناية عن الشِّ

ت كَمَا يُقَالُ نامَ إِذا انْقَطَعَ صوتُه مِنِ امْتلاء  الخَلْخالُ والحَلْيُ: صَوَّ

اقِ«. السَّ

كذلــك جــاء في موضــعٍ آخر من »لســان العــرب«: »ونَامَ 

ائِمِ مِنَ  ــاقِ، تَشْبِيهاً بِالنَّ الخَلخالُ إِذا انقَطعَ صوتُه مِنِ امْتِلاءِ السَّ

يَ به عَن  ت«.. وكُنِّ الِإنســان وغَيْرِهِ، كَما يُقَالُ اسْــتَيْقَظَ إِذا صَــوَّ

ــاقَيْنِ. وامرأَة شَبْعى  ــبعَ »غِلَظٌ فِي السَّ ــبَع، وقَد جاءَ أَنَّ الشِّ الشِّ

الخَلْخالِ: مَلَأى سِمَناً«.

ومن اســتدعائهم »الخَلْخال« للتشــبيه به أيضــاً، قولُ النيري 

ه الهلالَ مِنْ لَيْلَتَينِ بِأًنَّه كالخَلْخال: الواسطي، يُشَبِّ

ــهُ كَأنَّ لِلَيْلَتَيْــنِ  الهِــالَ  وتَــرى 

الْخَلْخــالُ يَلْمَــعُ تَحْــتَ ذَيْــلٍ أَزْرَقِ

وهكذا استثمر الشعراء العرب عناصر البيئة المادية في تكوين 

صورهــم الفنية، مســتندين إلى علاقة وجدانية ومعيشــية عميقة 

ربطت الإنســان العربي بمحيطه. وتنبــع أهمية هذه الصور، التي 

تناولهــا المقال، في كونها لا تمثل عناصر معزولة أو مقتبســة من 

واقع غريب، بل أدوات وأشياء صنعها الإنسان العربي بيده، وعايش 

تفاصيلها اليوميــة، فصارت جزءاً من ذاكرته الحســية والثقافية. 

ومــن ثمّ، حين وظّفها الشــاعر في قصيدته، لم يكن يســتدعيها 

استعارةً زخرفية، بل وسيلةً لنقل مشاعره وانفعالاته وأفكاره بصدق 

وحرارة لا تستطيع أن تحققه أي وسيلة تعبيرية أخرى. لقد تحوّلت 

هذه المفردات المادية رموزاً فنية تُعبّر عن الأنا الجمعية، وتُجسّد 

أبعاداً شعورية وجمالية تنبع من صلب الواقع العربيّ.

كمــا قــد توصل العــرب قديماً إلــى إيجاد وســيلة لتعويض 

»الناقة« التــي فقدت فصيلها بأن أقاموا مقامــه ما يُخَيِّل إليها 

أنّه ما زال حيــاً؛ فصنعوا لها »بوّاً«، و‌البوّ- كما جاء في »جمهرة 

اللغة«:   »جلد الحُوار يُمْلََأ تبناً أَو حشيشاً ويقرّب إِلى أمه لترأمه 

فتــدرّ عَلَيْه«، وجاء في معجم »العين«: »يُقالُ جَلَّدتُ ‌البَوَّ تجليداً 

أي حشــوته بالتبنِ«. وفي المحيط في اللغة، »والجَلَدُ والجِلْدُ: ما 

تُعْطــفُ عليه الناقَةُ فَتَرْأَمُه. وشــاةٌ جَلَدٌ وجَلَدَةٌ: إذا ماتَ وَلَدُها«. 

.. جلدٌ يُحشى فتعطفُ عليه الناقة بشمه؛  وجاء في »الإبانة«: البَوُّ

قال الفرزدق:

نَاقَتِــي المدينــةِ  بِــزَوْراءِ  تَحِــنُّ 

حَنِيــنَ عَجــولٍ تَبْتَغِــي البَــوَّ رائِمِ
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تحوّلت المفردات المادية رموزاً 
فنية تعبّر عن الأنا الجمعية

المِجْدار هيكل أو خيال مصنوع 
من الأحطاب أو مواد مشابهة



يرتبــط الإيقــاع التركيبــي، إذن، بحركة المعنى فــي الفكر، 

وبالواقع النفسي للشــاعر، حيث يتأثر بتقلّباته ويتلوّن بأحاسيسه، 

ويكتســب المعنى في تحوّله من النثرية إلى الشعرية حركية، لأنه 

ينتقل من صيغةٍ أولى مألوفة إلى صيغة ثانية لم يتوقّعها المتلقّي، 

وهكذا يختلف إيقــاع المعنى بين التركيب المألوف والتركيب غير 

المألوف، من حيث تأثيره ودلالته.

يفضــي التلوين التركيبي في الشــعر إلى تشــكيل بلاغي ذي 

خصوصيــة، يفرز تنوّعاً في الإيقاع العــام، حيث نفرق بين إيقاع 

الوزن وإيقاع التركيــب، ويترتّب عن ذلك تحوّل في خطّ المعنى، 

إذ يتغيّر مساره بتغيّر التعبير الناقل له، والقالب المصبوب فيه.

نقصد بإيقــاع المعنى تحوّله وحركيته وعدم ثباته على نســقٍ 

واحــد في القصيدة، فهــو يتغيّر بتغيّر الســياق والمقام والتركيب 

الــذي يُصبّ فيه، ذلك أنّ التنويع في الأســاليب يؤثر في المعنى 

فيجعله متأثراً بحركة الأفكار والمشاعر.

من ناحية أخــرى، ترتبط إيقاعية المعنى بتــرددات التركيب 

وذبذباتــه المتأرجحة بين الخفوت والبــروز، فكلما خُرق التركيب 

تغيّر مسار المعنى نزولًا وارتــفاعاً، وهو ما يجعل البيت أشبه بخط 

يراوح نبره المعنوي ونبضه الإيقاعي بين الامتداد والارتداد.

يتأثر إيقاع المعنى بنوع العدول التركيبي الموظف، إذ يتأرجح 

بين النبض والخفوت، تبعاً لنوع الأســلوب، وكلّما عَدَل الشاعر عن 

الأصل بأكثر من أســلوب، تغيّر مسير المعنى متأثراً بذلك؛ ولنا أن 

نأخذ المثال الآتي اســتدلالًا على التحول فــي إيقاع المعنى عبر 

العدول التركيبي، يقول ذو الرمّة )ديوان ذي الرمة، ج1\68(: 

حتّى إذا الوَحْشُ في أَهْضامِ مَوْرِدها

بَــت رابَهــا مــن خِيفــةٍ ريَــبُ تغيَّ

تجب الإشــارة ابتداءً إلى أنّ التركيــب العادي المألوف يحيل 

علــى الانتظام والهدوء، فيمــا يحيل التركيب المعــدول إليه على 

الحركة)الأســس الموســيقية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي، 

د. ابتســام حمدان ص: 168(، وفي هذا الشاهد عدل الشاعر عن 

التركيب المألوف بتوظيف أســلوب التقديم والتأخير مرّتين، وهو 

ما أثّر في المعنى الذي اتخذ مساراً مخالفاً للأصل.

لقد أسهم الشــرط في جعل الإيقاع منطلقاً ممتداً من بدايته، 

لكنــه اصطدم بالجــار والمجرور الذي أزاح الفعــل )تغيّبت( عن 

مكانه مــا قلّل من تســارع المعنى. وتجب الإشــارة إلى أنّ ورود 

جواب الشرط كان ذا دور في ارتفاع الإيقاع المعنوي مرّة أخرى، 

ليســير نحو المصب في تدفّق، ويزداد الإيقــاع ارتفاعاً مع إيراد 

الجــارّ المجرور »من خيفة« الذي عكس نفســاً خائفة متوترة، إذ 

يمثل البؤرة الدلالية في البيت، وقد كان اللجوء إلى تأخير الفاعل 

مؤثراً في إضفاء نوع من الانحدار الذي أســهم في خلقه أسلوب 

الشرط في امتداده.

يتّسع الإيقاع الشعري ليشمل كل العناصر المكونة للقصيدة، إذ يتجلّى في اللفظ 

والمعنى والصورة والتوازن والتوازي والتقسيم، كما يظهر قبل ذلك في الوزن 

وتلوّنها  تنوعها  في  التراكيب  وتؤدي  والتقفية،  والتصريع  والرويّ  والقافية 

والحركة،  الثبات  بين  المعنى  أحوال  يعكس  إيقاع  في خلق  وظيفة عضوية 

والاستواء والتموّج، والارتداد والامتداد؛ وهكذا تصير القصيدة لوحة إيقاعية 

د. سعيد بكّورناطقة قائمة على فسيفسائية نغمية تصوّر حركة النفس والفكر.
المغرب

يشكل لوحة ناطقة لا تنفصل عن النفس..

إيقاع المعنى والتركيب في شعر ذي الرّمة
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يصوّر البيت الرحلة من أجل الماء، وهي رحلة وجودية تتطلب 

صبراً وجلداً وعزيمة، ولا شك في أنّ اللجوء إلى الصورة التركيبية 

القائمة على الحذف التي صورت انطلاقاً نحو الهدف المنشــود- 

كان غرضه مقابلة الانطلاق الســريع في الرحلة، من دون توقف 

بإيقاع لغوي عكســه إسقاط عبارة من الكلام للدلالة على السرعة 

والعزيمة وقطع المســافات، وهكذا أفاد الحذف انفتاحاً وســرعةَ 

طيٍّ للمســافات، ويعكس في عمقه أملًا بالوصول إلى مورد الماء، 

وعليه جاء إيقاع البيت متّســماً بالانطلاق والامتداد الذي ناســب 

حذف المسافات وطيّها.

وبتضافــر الحــذف والتقديم والتأخيــر يزداد إيقــاع البيت 

وحركيته، كما في قول الشاعر)ديوان ذي الرمة، ج1\ص 46(:

ــربال مُنْصَلِتٍ تُخْــدي بِمُنْخَرِقِ السِّ

مِثْــلَ الحُســام إذا أصْحابُه شَــحَبُوا

وقد يرد العدول التركيبي عاكســاً للإيقاع النفســي الداخلي، 

حيث يصــوّر تقديم المفعــول المطلق الحركة الداخلية الســريعة 

التي تعكس واقعاً نفســياً متوتراً وتوقّعاً للقادم )ديوان ذي الرمة، 

ج1\68(: 

فَرَقــا أعناقَهــا  طَلَقــاً  ضــتْ  فَعَرَّ

باها خَريــرُ الماءِ يَنْسَــكِبُ ثــمّ اطَّ

أســهمت الفاء في تســريع حركة الإيقاع، حيث تعكس الواقع 

النفســي للأتن الذي يهيمن عليه التوجّس من الصائد المتربّص، 

وإيقاع البيت في سيرورته متموّج يتأرجح بين الارتفاع والانخفاض، 

وهــذا التموج خلق توقيعات نغمية متذبذبة بين حركتين متباينتين 

تصوّران الحالة النفسية.

إنّ ورود الفاء في بداية البيت عكس ســرعة الانتباه والتفطّن 

للخطــر، وفي الوقت نفســه خبرةً وطولَ تجربــة بعالم الصحراء، 

وازدادت الســرعة وضوحاً مــع تقديم المفعــول المطلق »طلقا«، 

إذ ارتفع مســتوى الإيقاع التركيبي ليناســب ارتفاعاً لدقات القلب 

المتســارعة بسبب الخوف من ســهام الصائد، ليخفت الإيقاع في 

الشطر منحدراً إلى مصبّ القافية، مشابهاً في نزوله انحدار الماء 

وجريانه، وهو مــا يدلّ على اطمئنان الأتن الــذي يقابل إيقاعياً 

استواءً في خطّ التوتر والانفعال الذي هيمن في بداية البيت.

يقوم البيــت في دلالته على الانتقال مــن مكان إلى مكان، 

وإذا كان الطريــق المعبور هو الصحراء الفســيحة الممتدة، فإن 

ذلك يســتدعي حركة ســريعة وعزماً شــديداً على المسير لقطع 

المسافة الموصلة إلى نقطة النهاية، وقد ساعد التركيب المختار 

علــى جعل إيقــاع المعنى مندفعــاً متدفّقاً، إذ يقــوم البيت على 

الحركة السريعة التي عكسها الفعل »تخدي« والوصف »منصلت« 

الذي يدلّ على المضيّ، ولا شكّ في أنّ تأخير جملة الشرط »إذا 

أصحابُه شَــحَبوا« عكست تأخر الصّحب عنه لكونه سبقهم لعزمه 

وإصراره وســرعة ناقتــه، وعليه فإنّ تقديــم الحديث عن راكب 

الناقــة دلّ على تقدّمه في الواقع وعزمه الشــديد على المســير 

للوصول.. ولا شك في أن الحذف الوارد في نهاية البيت »شَحَبوا 

من الســير، من الإعياء..«، أضفى نوعاً مــن الخفوت الإيقاعي 

المرتبط بالدلالة المعبّر عنها.

تتأثر حركة المعنى بالتركيب المختار، ويسهم تنويع التراكيب 

في تلوين الإيقاع، وتغيّرِ درجته وخطّه ومســاره، وتجدر الإشارة 

إلى أن المعنى في ســيرورته وتدفقه وتموجــه وثباته لا ينفصل 

عن إيقاع النفس، ويتيح هذا التواشــج بين أشكال الإيقاع تشكيلَ 

لوحــة إيقاعية ناطقة بالأبعاد التي تقوّي فاعلية النص الشــعري 

وتأثيره.

ويوظف الشــاعر العدول التركيبي، ليضفــي نوعاً من الإيقاع 

الرتيب المصوّر لصدمة نفســية، كما فــي قوله )ديوان ذي الرمة، 

ج2\1007(:

عَمٍ، شَــرَكُ الأقطــارِِ بَيْنــي وبَيْنَه

مَراريٌّ مَخْشــيٌّ بــه المَــوْتُ ناضبُ

لقد تدخّــل تقديم الجملة الاســمية الطويلــة الواصفة للنعت 

»عَمٍ«، والفاصلة بينه وبين النعت »ناضب«، في خلق رتابة إيقاعية 

ناسبت جوّ الصدمة لدى الشاعر الذي فوجئ بالماء الذي لا يصلح 

للشرب، حيث أسهمت الجملة الاعتراضية في تخفيف سرعة الإيقاع 

وانطلاقه، أو ما يمكن وســمه بحالة توقف الزمن، ما جعله يخفت 

عاكســاً الحركة الرتيبة للنفس المصدومــة، وعليه خلقت المباعدة 

بين النعتين خفوتاً إيقاعياً جعل الإحساس بالصدمة يستحيل واقعاً 

لغوياً يعكس الواقع النفسي الداخلي.

يفضي الخرق التركيبــي في نماذج أخرى إلى تصوير الإيقاع 

النفســي الذي يهيمن عليه الأســى، ما يؤكد مســألة تعلّق التركيب 

بالواقع النفسي )ديوان ذي الرمة، ج2\1118(:

أتى مَعْشــرُ الأكْــرادِ بَيْنــي وبَيْنَها

وامِسُ ا والجبــالُ الطَّ وحَــوْلان مَــرَّ

بــدأ البيت بداية متحركة بالفعل )أتى(، لكن ســرعان ما مسّ 

المعنــى التباطؤ بتقديم الظرفيــن »بيني وبينهــا« اللذين صوّرا 

لغويــاً الحاجز الزماني والمكاني والبشــري القائم بين المحبوبة 

والشاعر؛ فقد انتصبا سداً لغوياً منع امتداد أمل الشاعر في وصْل 

المحبوبــة، ونتج عن هذا الانتصاب خفــوت المدّ الإيقاعي الذي 

انحسر وتقلّص، عاكساً واقعاً نفسياً مؤلماً.

ويتّخــذ الإيقاع المعنوي فــي العدول التركيبــي المنبني على 

الحذف تمظهراً آخر يتأثر فيه بالواقع النفســي والمطلب الدلالي، 

ويخلق تبعاً لذلك أبعاداً جمالية )المصدر نفسه، ج2\1122(:

لْــنَ مِــن قــاعِ القَرينــة بَعْدَما تَحَمَّ

تَصَيّفْــن حتّى مــا عَنِ العَــدِّ حابِسُ
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يعنــي إيقــاع المعنــى تحوّلــه 
وحركيتــه وعــدم ثباتــه على 

نسقٍ واحد

يختلــف إيقــاع المعنــى بيــن 
التركيب المألوف وغير المألوف



قرية في أقاصي الحلم
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سيدي محمد المهدي
موريتانيا

هْــرِ أغْفو مِنْ نَدى أشْــجارِها كالنَّ

خِلْسَــةً حُ  تُلــوِّ أريكَتِهــا  وعلــى 

ــئُ شــالَها  مــا بالُهــا شَــمْسٌ تُخَبِّ

ةً أمْضي.. فَيَسْــتَرِقُ المَدى سَــرْدِيَّ

دى الِ ..مِنْ نَزْفِ النَّ مِنْ شَهْقَةِ الموَّ

وَحْيِــهِ مَهْبِــطُ  ــادِ  للضَّ هــا  فكأنَّ

لامُ شُــموعَهُ فَتَــراهُ إنْ مَضَغَ الظَّ

ادَتي إنّي وقَــدْ نَهَــبَ اللَّظــى زَوَّ

ــهُ  أيْلولُهــا يَطْــوي الحُقــولَ كأنَّ

لِيَخيطَ من ســرِّ النســيمِ سحابةً

مِنْ قَبْلِ أنْ تُرْخي السّــماءُ ظِلالَها

رٌ مِــن تَمْرِها شَــهْدُ المَجــازِ مُقَطَّ

بــونَ إلــى مَوائِدهــا دُعوا والطيِّ

بُّ طينَهُ حتّى أتى »خَضَــرٌ« يُرَطِّ

مَنْ أنَتَ - صاحَ الوَقْتُ- يَشْحَذُ سَيْفَهُ

لٍ وحِ ذات تَرَجُّ إنْ غــاضَ ماءُ الــرُّ

نــي وَشْــماً على أسْــتارِها فَتَخُطُّ

لتُبيحَنــي كاللّيْــلِ مِنْ أسْــرارِها

نَهارِها مِثْلُ  الأرْضِ  هَذي  لَيْلُ  أمْ 

ةٍ في الكــوخِ بَيْنَ صِغارِها مِنْ جَدَّ

حَطَّ الحَمامُ على شَــفى أسْوارِها

ــي غــارِهــا ــلٌ ف ـ مِّ ــزَّ ــهُ مُـ ــيُّ ــب ونَ

فــي جَدْوَلٍ يَنْســابُ مِــنْ أقْمارِها

يَمْتــاحُ قَلْبــي مِنْ مَعيــنِ جِرارِها

مِــنْ سِــحْرِهِ يَمْتَــدُّ فــي آذارِهــا

تتلو علــى الأزهارِ مــن أمطارِها

نَضَجَتْ عَناقيــدُ الهَوى مِنْ نارِها

الِ مِــنْ مِزْمارِهــا وخَميــرَةُ المــوَّ

بِجِدارِهــا عائــذٌ  كَطِفْــلٍ  وأنــا 

لِيُخَبّــئَ الأشْــياءَ عَــنْ أشَــرارِها

ارِها قُلْتُ: ابنُ هَذي الأرْضِ منْ صُبَّ

فَلَنــا حَيــاةٌ فــي مَــدى آثارِهــا

العدد )74( أكتوبر 2025

قوافينا

الصبح مذهبها

19

أسماء الحمادي
الإمارات

هل تســألُ الأمَّ عن لَحْنٍ؟ أيُعْجِبُها

كَأٌ ــطْرِ مُتَّ لها علــى صَدْرِ هذا السَّ

كَمْ جِئتُها وسَــرابُ البيدِ يَنْهَبُني

جــى لَــوْنٌ سألْبَسُــهُ أتيتُهــا والدُّ

زةٍ مُطَــرَّ بعَبــاءاتٍ  جئتُهــا  مــا 

وما تَــزالُ إذا ما القَهْــوةُ انْدَلَقَتْ

تُســابِقُني ثَلاثينــي  أنَّ  فَرُغــمَ 

إذا هُمــومٌ تَنادَتْ تَشْــتَري خَلَدي

تْ دونَمــا خَجَلٍ  إذا الأمانــي تولَّ

وحينَما أُلْقِيَتْ في المَوْجِ وانْكَسَرَتْ

باتَتْ تُعاتِــبُ والطّوفانُ في دَمِها

فمَــنْ كأُمٍّ تَرومُ الفَجْــرَ لابنتِها؟

هْرُ مُنْتَظِرٌ« مْسِ فيها: »الزَّ تقولُ للشَّ

ةَ لــي .. لكــنَّ مُعْجِزتي فــا نُبُــوَّ

ورَ في سُبُلي لو ناجَتِ اللهَ .. يُلْقِي النُّ

لَوْ أَقْسَــمَتْ أنَّ عُمْري مُعْشِبٌ أبداً

اتُ قلبِكَ .. لَوْ تَدْري .. ستُطْرِبُها دقَّ

للعُمْــرِ مُبْتَدَأٌ .. لَــوْ جئتُ أُعْرِبُها

ذَهَبْتُ في روحيَ الأنهارُ .. أعْذَبُها

بْحَ مَذْهَبُها بحِ .. إنَّ الصُّ أبَتْ سِوى الصُّ

بُها بالحُزْنِ .. إلّّا مضــتْ حُبّاً تُذهِّ

على ثِيابي .. تقولُ: »الآنَ أُذْهِبُها«

عَلَــيَّ تَقْلقُ مِــن كأسٍ سأشْــرَبُها

بُهــا زارَتْ مجالسَــها .. جَهْــراً تُؤنِّ

بُهــا تُهَذِّ سِــراً   .. بِدَعْوتِهــا  لاذَتْ 

قارورةٌ .. صارَ صَوْتُ البَحْرِ يُرْعِبُها

بُها بهِ وَشــى .. في لياليهــا .. تُقَلُّ

تُناشِدُ الجَبْرَ .. تَسْتَدْعيهِ .. يَصْحَبُها

ا لاحَ مَغْرِبُها ــرْقَ لمَّ تَسْتَحْضِرُ الشَّ

هْرِ تُنْجِبُها في قَلْبِها .. وصُروفُ الدَّ

بُهــا؟ تُعذِّ ظَلْمــاءً  اللــهُ  أيُرْســلُ 

بُهــا؟ تُكذِّ أقْــداراً  اللــهُ  أيَكْتُــبُ 

العدد )74( أكتوبر 2025



قوافينا

بوح الحكاية

21

محمد دانسوكو
غينيا

مَـرّا قَــدْ  ــراءُ  ــمْ سَ يــا  فَــصْـــــانِ 

هَــوَسٍ فــي  أُنْثــايَ  علــى  مَــرّا 

فَصْــانِ مِــنْ تِـيـــهٍ ومِــنْ قَلَــقٍ

عــتُ مِــن كأسَـــيهِما غُصَصــاً جُرِّ

كَمْ جُبْــتُ في البَلْــوى خَرائطها

حِكْمَتَـــهُ نَجْــوايَ  مِــنْ  سَــفّهتُ 

يُطَمْئِنَني أَنْ  حـــاوَلَ  ــأْلُ  ــفَ والْ

لَأســألَهُ جُــــرْمِي  مــا  سَـــمْراءُ 

ــهِ ــمــتِ ــهْ ــتُ أَحْـــتـــاجُ إِثْـــبـــاتـــاً لِ

قَــهُ صَدَّ هْــرُ  الدَّ كَيْـــفَ  سَــمْراءُ 

إِقْناعُــهُ حُجَجــاً أَيْــنَ لــي  مِــنْ 

أَفْـــــعَــلــهُ الْْآنَ  ــنَ  ــرَيْ ـــ تَ ــاذا  مـ

ســاهَرْتُ جَفْــنَ اللّيــلِ مُنتَظِــراً

ــضَ عَـــــنْ لَكِــنَّ إِصْباحِــي تَمَخَّ

سَـــمْراءُ هَذا الـــبَوْحُ آخِـــرُ مـــا

حـكايَـتَـــهُ فَـــمٍ  كُلُّ  فَلْيَـــرْوِ 

الكُبرى ــةَ  ــامّ ــطَّ ال ــلــيَّ  عَ ــا  صَــبّ

هْــرا الطُّ عَيْنِهــا  مِــنْ  فاسْــتَنْزَفا 

لَــم يُــبْــقِــيــا فــي ذِمّــتِــي فِــكْــرا

خَــرّا المــدَى  عهــا  تَجرَّ لَــوْ  مــا 

العُـمْـــرا يَشــتَرِي  مَوْتــاً  أَرتــادُ 

الصّبْــرا أَســتَقبِلَ  أَن  ورفَضْــتُ 

هيــبِ يُطَمْئِــنُ القِدْرا مَــنْ فِي اللَّ

ــرّا غِ وراءَهُ  انـــجَـــررْتُ  ــيــفَ  كَ

مَــكْــرا حولها  يَــلــفِــقُ  ــكُ  ــالإفْ ف

جَــوْرا حُكْمَــهُ  وأَصـــدَرَ  زُوراً، 

وِقْـــرا سَــمْعَهُ  أَشْــبَعَ  والغَيْــظُ 

الكُبْرى  تَــوْبــتِــي  أُرِيـــه  عَــلّــي 

البُشْــرى قَمِيصُــهُ  يَــزُفُّ  فَجْــراً 

الحِـــبْرا يَرْتَــدِي  بَهِـــيم  ثَـغْـــرٍ 

حَـــرّى زَفــرَةٍ  مِــن  أَطلَقـتُـــهُ 

والجَهْــرا ــرَّ  السِّ يجُــوبَ  حتّــى 
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أحمد بلبولة
مصر

جى يْليُّ أَنْشَطُ في الدُّ جُلُ اللَّ أنا الرَّ

ــحْرِ يُدْني ثِمارَه خُلِقْــتُ لِهذا السِّ

سِ لَكِنَّ فِكْرَتي ــمْ ولَسْتُ عَدُوَّ الشَّ

بــاً مُرَتَّ يُطــاقُ  لا  كَلامــاً  وأنَّ 

يْلِ لا أُصْغي سِوى لِخَواطِري وفي اللَّ

يْلــيُّ صادَقْتُ ذِئبَةً جُلُ اللَّ أنــا الرَّ

حْراءِ مِنْ غَيْرِ ناقَةٍ أسافِرُ في الصَّ

جَديــدَةٍ لِلْحَيــاةِ  حُلــولٍ  وراءَ 

وراءَ بِــادٍ دافئــاتٍ سِــوى الّتــي

نْيا أناجي حَقيقَتي على هامِشِ الدُّ

وأتْرُكُ حاجاتي الّتــي لا أُريدُها

حامِ الّذي طَغى وأهْرُبُ مِن هذا الزُّ

يْلِ أرْعى مَشيئتي هُنا فَوْقَ سَطْحِ اللَّ

ولي كوبُ شايٍ ساخِنٌ قَدْ صَبَبْتُهُ 

ولي حِصَصٌ لَمْ أُعْطِها في مِعادِها

يْليُّ أُحْصي خَسارَتي جُلُ اللَّ أنا الرَّ

فَروحــيَ مِصْبــاحٌ وعَقْلــيَ كَوْكَــبُ

ــبُ  ــتَّ ــعَ أتَ ــو ولا  ــك أشْ فَـــا  ــيَّ  ــلَ عَ

مْسَ حَسْناءُ تَكْذِبُ مْسِ أنَّ الشَّ عَنِ الشَّ

ــدَرَّبُ ــ ــوْفَ لا أَتَ وأنّـــي عَــلَــيْــهِ سَـ

بُ يْــلِ صَمْتٌ مُهَذَّ ومُسْــتَمِعي في اللَّ

أتَــذَأَّبُ نــي  عَلَّ لِنَفْســي  وقُلْــتُ 

وأعْبُــرُ بَحْراً لَــمْ يَلُحْ فيــهِ مَرْكَبُ

أَبُ ولا  لَـــهُـــنَّ  أمٌّ  لا  ـــشُ  أُفَـــتِّ

بُ يَعيــشُ بهــا الإنْســانُ وهْــوَ مُعَذَّ

سَتَعْقُبُ  ــقــيــاءَ  أتْ ــاراً  ــغ صِ ــلَّ  ــعَ لَ

ــبُ وآخُــذُ قَــدْري وِفْــقَ مــا يَتَطَلَّ

يَــتَــلَــوْلَــبُ ــعــاضِــهِ  أبْ على  ــارَ  وصـ

عْيــانُ فيهــا وغَرّبوا قَ الرُّ وإنْ شَــرَّ

رَ يأتي ويَشْــرَبُ ــعْ لَعَلَّ صَديقي الشِّ

ولا حَضَــرَ الطّلابُ حتّى لِيَرْسُــبوا

وأومِــنُ أنَّ الحَــظَّ يَوْمــاً سَــيَلْعَبُ
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نــال أخيراً جائــزة »القوافــي الذهبية«، ليؤكــد أن القصيدة 

العربية ما تزال قادرة علــى الإدهاش، حين تخرج من قلب يتقن 

الإصغاء للوجع والجمال؛ ويرى أن قيمة الجائزة في قيمة صاحبها 

ورفعة مقامه.

فــي هذا الحوار، نفتح مع أحمد شــلبي، نوافــذ على تجربته 

المتنوعة، وأســئلته، وإيمانه بأن الشــعر لا يكتمــل إلّّا حين يكون 

الإنسان هو النصّ.

البدايات والصوت الشعري
• منذ »أغاني الخوف« حتى »أوراق غير ملوّنة«؛ ما الذي تغيّر 

في الشاعر أحمد شلبي؟ وأين تقف الآن من قصيدتك الأولى؟

- لم يتغير شــيء في جوهر التجربة التي تســتمد وهجها من 

با، فلم أزل أحمل قبسها في  الجذوة الأولى التي اشــتعلت منذ الصِّ

أنفاســي الشعرية التي أتنفسها منذ التجارب الأولى؛ فمعيار نجاح 

قصيدتــي قبل أن أخرج بها للعلن هو ذلك الشــعور وتلك الرجفة، 

وهاتيك الدهشة التي انتابتني حين انبعث نصّي الأول.  

• الشــعر لديك ليس مجــرد تعبير فني، بــل موقف وجودي 

ورؤيــة للعالــم أيضاً؛ متى بدأت تشــعر أن الشــعر قد أصبح 

»قدرك«؟

- الشــعر قَدَرٌ لأنه اللغة التي يتواصل بها الشاعر مع مفردات 

الحياة والوجود، ليس من طرف الشــاعر فقط، فيما يرسله للعالم، 

بل في استقباله لكل إشارات الوجود، إذ تكون لها ترجمات خاصة 

تخضع لرؤيته وتفســيراته، فتتشكل بحسب تأويلاته ورموزه تشكلًا 

فنيّاً معبراً عــن أفكاره وعواطفه وآماله وآلامــه، ومواقفه الذاتية 

والإنسانية العامة.

المسرح والشعر
• خضتَ مغامرة المســرح الشعري في زمنٍ ندر فيه خوض هذا 

اللــون؛ ما الذي وجدتَه في هذا الشــكل الفنــي، ولم تجده في 

القصيدة الحرة؟

- المســرح أبو الفنون – كما يقال – وهــو قدرة على الخلْق 

الفني: خلق الحدث، والشــخصيات، والحوار، والصراع، والفكرة، 

واللغــة المســرحية؛ فالمؤلف المســرحي غير الموجود بشــكل 

في فضاءٍ شــعريّ تضيئــه نجــوم التجربة، وتمتــدّ فيه خيوط 

القصيــدة من الغنائية إلى المســرح، ومن الشــجن إلــى الطفولة، 

يطــلّ الشــاعر المصري أحمد شــلبي، حاملًا لغتــه ككائنٍ ينبض 

وذاكــرةٍ لا تكلّ من البحث. شــاعرٌ تُدرَّس أعمالــه في الجامعات، 

وتُدرج نصوصه في مناهج التعليم، وتتناولها الرســائل الجامعية، 

مروة محمد رضاومــع ذلــك لا يتخلّى عن دهشــة الكتابــة ولا عن قلق الســؤال.

حصل على جائزة »القوافي« وله إسهامات شعرية متنوعة

أحمد شلبي:
على الشاعر أن يلمّ بالتراث ويدرك قيمه

2223

الشــعر هو اللغة التــي يتواصل  
بها الشــاعر مع مفردات الحياة 

والوجود
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الشاعر أحمد شلبي يستعرض ديوانه »عبير الأرض« في بيت الشعر بالأقصر



قبيل الغروب، ولعلّ هذا هو ســرّ احتفــاء النقاد والباحثين به، بل 

مناهج التربية والتعليم الرســمية التي انتقت منه نصين دُرِّسَا في 

المرحلة الابتدائية.

الحركة الشعرية الراهنة
• كيف يمكن للشاعر أن يوازي بين الأصالة والحداثة برأيك؟

- لا بدّ للشــاعر أن يُلــمَّ بالتراث إلماماً كافيــاً، ويدرك قيَمَه 

وجمالياته، وسياقاته التاريخية والاجتماعية والبيئية، ويكون ناقداً 

له وكاشــفاً عن أســرار إبداعه، وذا موقف ثقافــيّ منه، لا مجرد 

به  حافظ ومردّد لعيون الشــعر القديم؛ وفي الوقــت ذاته، ألّّا يُغيِّ

ذلك عــن لحظته الراهنة، وواقعــه المعاصر ومنتجاتــه الثقافية 

المتنوعة والمتلاحقة بسرعة رهيبة.

• كيف تؤثر تجربتك الشــخصية والثقافية في بنية نصوصك 

الشــعرية؟ وهل تعتقد أن الشــاعر يكتب دائمــاً من الذات أم أن 

هناك مستويات أخرى للوعي في عملية الكتابة؟

- أولًا لا بــدّ للــذات أن تكــون مؤهلــة للكتابــة، وأهــمّ هذه 

المؤهلات: أصالة الموهبة، والوعي الفكري والفلســفي والتراثي، 

والإحاطة الثقافية بواقع العصر، في صدق فني وحساسية خاصة. 

الجوائز والاحتفاء
• فــي زمن تتناثر فيه الجوائــز وتتعدد، ما الذي يجعل لجائزة 

مثل »القوافي« هذا الأثر الخاص في مسيرة الشاعر؟

- تكمــن قيمة الجائزة في قيمة صاحبهــا ورفعة مقامه، فهي 

الجائزة الوحيدة في العالم – ولست مبالغاً – التي يُقيِّمها صاحبها 

بنفسه، وصاحبها شخصية عربية كبيرة، فهو حاكم الشارقة صاحب 

الســموّ الشيخ الدكتور سلطان القاســمي – أطال الله عمره ومتّعه 

بالعافية – وهو شــخصية ثقافية وأدبية ذو مؤلفات إبداعية، وذو 

مباشــر في النص المسرحي، هو كل الشــخصيات التي تتصارع 

على خشبة المسرح، بخيرها وشرها، وهو تلك الأرواح التي تحلّق 

بعواطفهــا وهمومها وطموحاتها وأفكارهــا وقناعاتها وأطماعها، 

وهــو صاحب لحظــة التنويــر والتطهيــر التي يشــي بها نصه 

المســرحي، الذي يجب أن يكون ممتعاً وجذابــاً؛ فالمؤلف يجد 

من المرونة ما يُشــرك به المتلقّي/ المُشــاهد في نصه المتعدد 

الشــخصيات والأحداث والثقافات والأصوات، بخلاف القصيدة 

التي يكون فيها الصوت هو صوت الشــاعر، ومــن ثمّ فالمتلقّي 

هنــا يختلف لأنه أمام صوت واحد، إما أن يعلــو بعلو التلقّي، أو 

بهبوطه. يهبط 

• المسرح الشعري شكل إبداعي نادر الحضور ؛ فهل هو استدعاء 

لدراما الذات أم دراما اللغة؟

- اســتدعاء لهما معاً، حتى وإن كان النص المسرحي مستلهَماً 

من التاريخ، فاللحظة التاريخية أو الحدث أو الشخصية المُلْتقَطة 

التي يــدور حولها النص هي تَماهٍ مع الــذات في فكرة أو جدلية 

معينة، فهي إذن دراما الذات، وإنتاجها نصّاً هو دراما اللغة، ومن 

هنا يتولد الصدق الفني، والتأثير الفعال في الجمهور.

ذائقــة فريدة، وهذا يجعل لجائــزة »القوافي« قيمة كبيرة ومذاقاً 

فريداً، وأنا أعتزّ بها كثيراً كثيراً.

الشارقة ومهرجانها الشعري
• شــاركت من قبل في مهرجان الشارقة للشعر العربي؛ ما الذي 

يميّز هذا المهرجان عن سواه؟ وما الذي يضيفه للشاعر؟

- هــذا المهرجان برســالته المخلصة يتميز بأنــه مظهر نقيٌّ 

للوحدة العربية، فهو يجمع الشــعراء من كل الأقطار، ويتّضح عبره 

الأثر الكبير لبيوت الشــعر التي أقامتها دائرة الثقافة، بمبادرة من 

حاكم الشــارقة في بلاد كثيرة منتقاة بعناية، لتأدية رســالة ثقافية 

وقومية رفيعة؛ إلى جانب التنظيم الجيد، وكرم الاســتضافة الذي 

يميزه من كثير من المهرجانات الأخرى.

الكتابة والحضور
• تُعرف بتجديدك في بنية القصيدة وتراكيبها؛ ما الذي تبحث 

عنه حين تمسك القلم؟ وهل تكتب لتكشف، أم لتخفي؟

الشعر والطفولة
• ديوانك »بســتان الحياة« للأطفال يعبّر عن جانب حنون في 

تجربتك؛ ما الذي يدفع شــاعراً مشــبعاً بالرمزية والأســى إلى 

مخاطبة براءة الطفولة؟

- لأن براءة الطفولة هي الأصل وهي الفطرة الإنســانية التي 

يبحث عنها الإنســان كلما افتقدها، وهذا هو سرّ تعلقنا بالأطفال، 

ورقة مشــاعر الكبار نحوهم، ولذلك فإن الشــاعر المشبع بالرمز 

والأســى يحتــاج إلى عالم النقــاء والوضوح وجنّة الفــرح، فيلجأ 

إلــى الكتابة لهذا العالَــم البريء عن ذلك العالــم الذي يفتقده؛ 

وديواني »بســتان الحياة« كان من سماته الواقعية والصدق، فأنا 

كتبته لطفلي الصغير )محمد( عن تساؤلاته عما يشاهده في عالم 

الطبيعة من طيور ونباتات من شــرفة البيت حين كنا نقضي وقتنا 
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أعتزّ بجائــزة القوافــي وأراها 
ذات قيمة عظيمة



- لقد حمل ســؤالك إجابــة عبقرية، وهي: »إنّنــي أحاول أن 

أخفي ما يمكنُ أن يُكْشَف، وأحاول أن أكشف ما يمكن أن يخفى« .

• في زمن المنصّــات الرقمية، وتراجع التلقّي العميق؛ أين يجد 

الشاعر الحقيقي صوته؟ وكيف تحافظ على حضورك وسط هذا 

التسرّع؟

- يجده في إبداعه، وتمسكه بشخصيته، وعدم تنازله عن ثوابته 

مــن أجل حصد متابعين يكثــر عددهم ويقلّ وعيهــم، فالحضور 

الحقيقــي في قيمة الإبــداع، فالإبداع الراقــي يتابعه ذوو القيمة 

وإن قلّ عددهم.

• أصــدرت الهيئة العامة لقصــور الثقافة، أعمالك الشــعرية 

الكاملــة في جزأيــن؛ ما أهميــة التوثيق الشــعري من وجهة 

نظرك؟ وهل تشــعر أن النشــر الورقي ما زال يملك دوره في 

عصر الشاشة؟

- التوثيق الشعري هو التاريخ الإبداعي للشاعر، وهو ما يبقى 

منه للعصور، وســيبقى للنشــر الورقي رونقه وبهاؤه وقيمته، فهو 

الأصل والبقاء، وما سواه وقتيٌّ وزائل.

• هــل تجد أن تجربتك الشــخصية، ســواء من حيــث الألم أو 

الفقــدان، أثرت أو ســتؤثر فــي موضوعاتك الشــعرية؟ وكيف 

تتعامل مع التوتر بين خصوصية تجربتك ورغبة الشــاعر في 

أن تتجاوز كلماته الذاتية لتصل إلى عموم القارئ؟

- الألــم والفقد جناحا تجربتي منذ بدئها؛ وقد تجلّى ذلك في 

ديواني الأول »من أغاني الخوف«، ولكن التجربة كانت تتّســع مع 

اتّســاع المعرفة والحيــاة بحيث يتوارى الحــزن والألم في الثنايا 

والزوايا، ولكنني - والحمد لله - إنســاناً وشاعراً، لا أحب أن أبدي 

حزني المباشــر وألمي، بل يكون حزنــي وجوديّاً عامّاً منطلقاً من 

إيماني بالله. 

الشاعر والناقد
• هــل تــرى أن اقتراب الشــاعر من النقد يمنحــه وضوحاً في 

الكتابة، أم يحدّ من تلقائيته الشعرية؟

- الشــاعر الحقيقي ناقد حقيقي؛ فهو أول ناقد لنفسه، ويكون 

صاحب رؤيــة فيما يكتبه الآخرون، وإلّّا انغلق على نفســه، وصار 

معجَباً بما يكتبــه، من دون إدراك ولا وعي بما يدور حوله، وكثير 

يفعلون ذلك.
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اللؤلؤة
أحمد شلبي - مصر

كَمْ رِحْلــةٍ- كُلّمــا قَدْ هَــمَّ - أرجأَها

ــنٍ ــن زم ــهِ م ــري ــغْ ــنَّ لُـــؤلـــؤةً تُ ــك لَ

متــى تَلُــحْ لا يعُدْ يَدري: أفــي فَلَكٍ

فإنْ يَطِــرْ لا يَجدْ في الأفْقِ وَمْضَتَها

كأنَّ خَيْــاً – تَجوبُ البيــدَ- طاويةً

معاً طــائــفــانِ  ــاءً  ومـ ــاراً  نـ أنَّ  أو 

أو أحْرفاً قَــدْ ذَوَتْ أوْراقُهــا فَخَبَتْ

ــمْسِ أَظْلمَها؟ فما الّذي في ضياءِ الشَّ

تَلــوحُ إذْ تَخْتَفي تَخْبــو إذا وَمَضَتْ

عَها فَكَيْــفَ مَــنْ أطْعَمَ الأطْيــارَ جَوَّ

يْــلِ خافِقَةٌ مَنــارةٌ خَلْــفَ بَحْــر اللَّ

فــي رِحْلَــةٍ تَنْتَهــي في بَدئهــا أبداً

لَــكِــنّــه لَـــمْ يَـــزَلْ تُــغْــريــه لُــؤلــؤةٌ

لَــمْ يُــؤتَ وَحْيــاً ســماويّاً لِيَبْدَأها

ســبحانَ مَنْ مِن حَريرِ النور لََألَأها

بَيْــن عَتــيِّ المَــوْج مَنْشــأَها  أم أنَّ 

وإنْ يَغُصْ في عَميقِ البَحْرِ أخْطأَها

مــا كان أسْــرعَها  عَــدْواً - وأبْطأهــا

لَــمْ تَشْــتَعِلْ  لَحْظــةً إلّّا وأطْفأَهــا

لَــمْ يَــدْرِ حامِلُهــا حَرْفــاً لِيَقْرَأهــا

أها؟ يلِ ضَوَّ وما الّذي في دياجــي اللَّ

أها كأن مُظْهرَهــا – في الكَــوْنِ - خَبَّ

ورَ أظْمَأها وكَيْــفَ مَنْ قَدْ سَــقاها النُّ

لَــمْ يَــدْرِ مَلّّاحُــهُ الحَيْــرانُ مَرْفأها

ــا ــأه ــرْحــال أرْجَ وكُــلّــمــا هَـــمَّ بــالــتَّ

أَها سُــبْحان مَنْ  في مَحــارِ القَلْبِ بَوَّ

الشاعر أحمد شلبي أثناء مهرجان الاقٔصر للشعر العربي في دورته التاسعة في بيت الشعر بالاقٔصر

التاريــخ  الشــعري  التوثيــق 
الإبداعي للشاعر وما يبقى منه 

للعصور



منــذ ميلاد القصيدة الأول، ترعرعت وتعاظم دورها حتى أضحت 

ديــوان العــرب، ورغــم تكاثرها أخــذ الغياب بعضهــا وبقي كثير 

منهــا حبيس الديوان الــذي كُتِبت فيه، بينمــا بعضها الآخر ظل 

على حضور دائم بلغ فيه البقاء الخالد. في هذه المســاحة ســألنا 

بعضاً من المبدعين من النقاد والشــعراء العــرب، إن كانت طرافة 

الموضوع الــذي تتناوله القصيــدة، أو حلو الــكلام الذي نُظِمت 

فيه أو بديع الصور في ســياقها جسّــدت لها هــذا الحضور العصيّ 

على الغياب.. أم أن هناك ســمات وعوامل أخرى رأوا فيها الأثر الأبلغ في ديمومة هذا 

الحضور الذي اســتمرّ في ذاكرة القراء وبلا انقطاع حتى اليوم؟ وكانت هذه إجاباتهم:

أحمد حسين حميدان
سوريا

تحدثوا عن عوامل بقائها وأثرها الذي لا يغيب

مبدعون: القصائد الخالدة

تتنفّس من رئة المشترك الإنسـاني
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الحوراني

د. محمود الضبع

مشاعر إنسانية 
وقضايا وجودية

 المشترك
الإنساني العام 

العمق الإنساني ومقاومة الزمنالشاعر محمد الساق

العدد )74( أكتوبر 2025العدد )74( أكتوبر 2025

لعل الغاية الأســمى التي يسعى إليها النصّ الشعري، أن يقاوم رغبة الزمن في محوه؛ ومن ثمّ يحقق 
الخلود والبقاء، لا في الكتب وحدها، بل على ألســنة الناس، وفي وجدانهم، وأن يتحول من حال إبداعية 
عابرة إلى أثر لا يُمحى. ولكي يتحقق للنص الشعري ذلك، لا بدّ أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط منها: الأصالة والصدق العاطفي، 
والعمــق الإنســاني.  لكن المفارقة المؤلمة، أن هذه الشــروط، وإن تحققت مجتمعة في نصّ ما، قــد لا تكفي لتضمن له الخلود، فقد 
يُقصى لا لخللٍ في جمالياته، بل لمواقف الشــاعر واختلافه عن الســائد، وإزاء ذلك ربما عدد من النصوص لا تلامس الحدّ المطلوب 
من الجودة الشــعرية تُخلّد وتنتشــر لارتباطها بلحظة تاريخية شحنتها بالمشاعر، أو لأن اسم كاتبها التصق بقضية كبرى، فصار صوتاً 
يعبر عنها. من هنا، فإن مسألة خلود النص الشعري لا تبدو دائماً مرهونة بالقيمة الفنية وحدها، مع أن الشعر الحقيقي في المحصلة 
هو الأبقى وذلك بحمله للقيم الإنسانية العميقة، مشحوناً بدلالات فنية وجمالية، قابلة للاكتشاف في أية لحظة من التاريخ الأدبي 

لإعادة إحيائها والاحتفاء بها.

عندما نقرأ الشــعر العربيّ، منــذ العصر الجاهلي، مروراً 
بعصور الأدب جميعها، نجد قصائد تفرّدت وبقيت متوقدة في 
الأذهان دون غيرها؛ فهي قصائد خالدة تتجاوز حدود الزمان 
والمكان، وتبقى مشــحونة في الذاكرة الجمعية عبر الأجيال، 
يتغنّى بهــا المتذوق، ويســتذكر معانيها الحكماء، ويســتجلي 
جمالياتهــا النقّاد. وهــي قصائد بالمجمل تمتــاز بجملة من 
المقومــات تمنحها الخلود. وفي المجــال العاطفي، تعبّر عن 
المشــاعر الإنسانية النبيلة تعبيراً صادقاً بإحساس عال؛ وهذه 
المشــاعر هي ذاتها خالدة إنسانياً، تعتلج في النفس الإنسانية 
بصرف النظر عن الزمان والمكان، ما يســتدعي ملامســتها 
لعواطف القــارئ. وموضوعياً، نجد كثيراً مــن القصائد التي 
خلّدهــا موضوعها الذي يلامس الوجــدان الجمعي، كما نجد 
كثيــراً من القصائد التــي تطرح قضايا وجوديــة، ومؤثرات 
إنسانية دائمة كموضوعات الوطن والهوية والحرية والانتماء، 
والحياة والموت، قدّمت بمســتوى إيقاعــي عال، وبمجال 

تصويري أخّاذ وبلغة شفيفة مفتوحة على التأويل.

يعدّ الشعر - من بين كل الآداب - الأكثر ارتباطاً بالوجدان 
الإنساني، وهذا ضمن له البقاء ما دامت الإنسانية باقية، وكلما 
اســتطاعت القصيدة أن يرتبط موضوعها بالمشترك الإنساني 
العام الذي يمسّ وجدان الجميع، فإنها ستظل باقية مستمرة، 
مثل قصائد التعبير عن الحب والحنين واللوعة والأسى لفراق 
المحبيــن، والشــوق إلى لُقيا الأهــل والخــاّن، وغيرها مما 

يشترك فيه عموم البشر.
غيــر أن الموضوع بمفرده لا يكفي مــا لم يرتبط بإيقاع 
تألفــه الأذن، وهــو ما ينتــج عن اختيــار البحــر العروضي 

بمواصفات تقترب من نفوس البشر.
ويضاف إلى ذلك كله القدرة على التصوير الذي يستطيع 
التعبير بدقة عن المعنى وتجســده، وهو ما أجاد فيه الشعراء 

الكبار عبر العصور المتوالية.
ومــن بين العوامل التي لا يمكــن إغفالها في هذا الصدد، 
ارتباط القصيدة بفنّ آخر أكثر انتشاراً وتواصلًا مع عموم الناس، 

مثل القصائد التي لحّنت وغنّاها مطربون متميزون.
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ــعرِ  مِن واقــعِ تجاربي وتواصلي وقراءتي المتواصِلَة لِلشِّ
لي في تجارِبِه، أَجد أَنَّ القصيدةَ الَّتي تَفْلتُ مِن  العربــيّ، وتأمُّ
أَسْــرِ الزَّمان والمكان، وتتجاوزُ عصرها إِلى ما بَعدهُ، لا تُكْتَبُ 
بدافِع اللَّحظَةِ العابرة، ولا تسْــتمدُّ قوّتتها من زُخْرُف اللَّفْظِ أو 
ؤية،  مظاهــر التَّكلُّفِ، بل تُولدُ مِن حــرارة المعاناة، ونضج الرُّ

عور والتعبير. وصدق الشُّ
فالقَصائدُ الَّتــي تَبْقى في ذاكِرة الأجَيالِ، وتحظى بالبقاءِ 
في الوجدان، هي الّتي تُلامس المشــاعِر الإنسانيَّة المُشتركة، 
، وتلتمس في التَّعبيرِ تَطلُّعات النَّفْسِ إلى  وتُوافق المِزاج العامَّ
ل في القضايا العميقة، دون أَنْ تَنزوي  الجمالِ والفكــرِ والتَّأمُّ
فــي خصوصيَّةٍ ضيّقــة، أو ترفٍ نخبويّ مُنفصــل عنِ الواقع 

الحيّ.
فــي رأْيي، لا يكْتب الخلود عن عمْــدٍ، ولكنّه يوهب للنّصّ 
حين يكــون وفيّاً لجوْهــر مقاصده، صادقاً فــي نبضه، نقيّاً 
فــي معناه. وتلك هي التّجربة الشّــعريّة الّتي لا ينهيها غلاف 
الدّيوان، بل تمتدّ فاعليّتها، وتســتمرّ في الحضور، لتصل إلى 
القلــوب كما يصل الصّــدى إلى مداركه البعيدة، تســهم في 
تشْــكيل الذّائقة، وتبْقى حيّةً في الذاكرة، تعبر من قلْبٍ إلى 
آخــر. وتبلــغ وحدها، في نهايــة المطاف، مرتبــة البقاء 

والخلود الحقيقيّ.

ــمات والعوامــل التي تخلِّــد القصيدة،  أرى أنَّ أبــرز السِّ
وتجعل منها كائناً حيّاً متجدداً، تتمثل في عناصر عدة، أبرزها 
ادقة، لأنَّ صدق الشــاعر في نقل ما  ــعرية الصَّ التجربــة الشِّ
يشــعر به بعمقٍ يجعل من القصيدة مــرآةً تعكس تجربة الآخر 
في كلِّ زمانٍ ومكان. وكذلك الأســلوب المتفرّد، وجمال اللغة 
الشــعرية، فقدرة الشــاعر اللغوية المتفردة توقظ المشــاعر، 
ــعري المبتكــر للمعاني  وتجعل الشــاعر متفرّد الأســلوب الشِّ
وللصورة الشــعرية، وجمال الإيقاع المثير للتلقّي الذي يُكْسِب 
جملها عذوبةً، وتنســاب قوافيها بهاءً وإشــراقاً؛ إنَّها منســابة 
التراكيب، ســهلة اللغة، لكنَّها عميقة الــدلالات ومنفتحة على 
التأويــل الذي تعكــس عبره قضايا المجتمــع، وتلامس هموم 
الشــعوب بعمق وإبداع بناء فني وتعبيري متلاحم ومتماســك 
الأركان، فمــن دون تماســك أبيــات القصيــدة أو جملهــا 
وعباراتها، يخفت وهجها، ويغيب شــعاعها. ومما لا شــك فيه 
فــإن مضمــون القصيدة يــؤدّي دوراً مهماً وبليغــاً في خلود 
بقائها وديمومة حضورها المتعاقب. وإنَّ ســعي الكثير من 
ــعرية إلى التحليق في أفقِ الإنســانية الرَّحب  النُّصوص الشِّ
باتساعها لقضاياها وبلغة شفافة جميلة منسابة، يسهم إلى 
حدّ كبير في استقرارها داخل ذاكرة الأجيال المتعاقبة 

جيلًا إثر جيل.

دائماً كنت أعتقد أن القصيدة الأجمل هي التي تظل خالدة 
ولا يصيبها صدأ الســنوات، لكن الحقيقــة أن عصرنا الحالي 
مختلف جداً عن سابق العصور؛ فالشاعر الذي لا يعرف كيف 
يــروّج لقصيدته مهمــا بلغ جمالها وتعتقت دهشــتها، لن يبلغ 
نصه ســلّم الخالدين.  فالنصّ في زمن الســرعة الذي نعيشه 
يحتاج أن نشــتغل عليه شــكلًا ومضموناً، فلا تكون القصيدة 
طويلــة كمعلقة حتى لا يصاب القارئ بالملل، ولا تكون مبهمة 
كلغز، أو واضحة كخطّ أســود علــى ورق أبيض، بل أن تكون 
نصــاً يواكب روح هذا الوقت. وقد ســاعدتنا مواقع التواصل 
في مشــاركة القصائد، فصرنا ننشر ونحذف بكبسة زرّ، وصار 
الشعراء يعرف بعضهم بعضاً، ويتفاعلون أو يحجمون عن ذلك 
بحســب علاقتهم مع الشــخص قبل النصّ في أغلب الأحيان. 
هؤلاء الشــعراء هم المؤلفون والجمهــور في آن واحد، لذلك 
فهذه الوســائط سكّين ذات حدّين، فقد سوّقت لقصائد رديئة 
يراها العامة من الفرائد، لأنها تخاطب مستواهم العفويّ، 
وهنــاك قصائد جميلة انتصرت علــى الرداءة وجرّاء ذلك 
خلود النــص يكمن في الاشــتغال عليه ثم الســعي إلى 

توصيله إلى القارئ أيضاً.

 يُردّد الكثيرُ منّا أبياتاً شعريّةً لشعراء من العصور الغابرة، 
مــن الجاهليّة إلــى العصر الإســامي وصولًا إلــى العصور 
الوســطى. ويبقى السّــؤال مــا الّذي جعل هــذه الأبيات حيّةً 
طوال هذه القرون؟ وما السّــمات الّتي اتّصفت بها القصيدة 
لتُخلّد على ألســنة النّاس من عصرٍ إلى آخر؟   إنّ الإجابة عن 
هذا السّــؤال، تتمحور حول عناصر عدّة، ونبدأ أوّلًا بالعاطفة 
الّتــي تنبع من القصيدة، فبقدر ما تكــون متوهّجةً، ومنطلقةً 
من شــعورٍ حقيقي عميقٍ وصادقٍ، بقدر ما تبقى حيّةً، تُردّدها 
الألسنة المتعطّشــة، والقلوب الباحثة عن عاطفةٍ مشابهةٍ. ثمّ 
تأتــي اللغّة بفرادتها، وبكثافتهــا، وخلوّها من التّعقيد لتحدث 
فرقــاً في ذهــن المتلقّي وقلبــه فتبقى في ذاكرتــه؛ وأحياناً 
نقرأ قصائد بمعانٍ ســطحيّة، لا عمــق فيها، ولا تُحفّز القارئ 
على التّأويل أو التّفكير، فســرعان ما تسقط في النسيان وإن 
استســاغها هذا القارئ فتبقى لمدة مؤقتة. وبرأيي فإن أكثر 
ما يُخلّــد القصيدة، ويمنحها صفة البقاء والاســتمراريّة، تلك 
الموضوعات الإنســانيّة الخالدة الّتــي وإن تعاقبت العصور، 
تبقى مرافقة للإنســان ومنها الوطن، الوجود، الفقد وغيرها 
الكثير الكثير، وتجعل الأبيات الشّعريّة تتنفّس عبق الخلود.

تتناســل القصائد وتتكاثر على مــرّ العصور، لكن القلة منها ما يولد وفيه بذرة الخلود فيســتقر في 
الوجدان ويبقى حياً في الذاكرة، متوهجاً في الأرواح رغم مرور الســنين وتعاقب الأزمنة. والقصيدة، هذا 
الكائن الحي النابض بالمشــاعر، قد تمتلك ســحراً يمنحها الخلود وإن مرّ الزمان وتبدلت الأذواق إذا هي كُتبت بنزف الروح لا حبر 
القلم، وتحدّثت بلغة الوجدان لا الزخرف اللفظي، لأن الصدق العاطفي يجعل المتلقّي يشــعر وكأن القصيدة كُتبت له هو، لا لغيره. 
فعندما تذرف عيوننا مع الخنســاء، ونحسّ بالغربة مع الســيّاب، والفخر والسموق مع أبي الطيّب، ونتذوق طعم الحب الصادق في 

ساح الوغى مع عنترة، أو نرتجف مع درويش، أمام الوطن، نعلم أن هذه الكلمات خرجت من ألم صادق لا يُصطنع.
وقد تتجاوز القصيدة حدود الزمان والمكان، إذا خاطبت في الإنســان جوهره، لا هُويته الظرفية. وتناولت القيم الإنســانية 
العليا كالحب والموت والحرية والألم والأمل والجمال، وهي قضايا إنسانية مشتركة منذ بداية الخلق. وكذلك قدرة الشاعر على 

الابتكار والخلق والتجديد والإتيان بما لم يسبقه إليه شاعر من قبله لغة وصوراً والتقاطات مدهشة.



تمثل مزيجاً من التاريخ والطبيعة والثقافة

عـجـلـون الأردنـيـة
أغنية الشعراء وقلعة الحضارة

3233
العدد )74( أكتوبر 2025العدد )74( أكتوبر 2025

دة
صي

لق
ن ا

مد

تتســامق جبالها الشــامخة لتعانــق النجوم، وتحلّــق في فضاءاتهــا الممتدة 

حيوات امتدّت من تواريــخ متناهية في القدم، ليخلّف 

فيها كل عصر من العصور حكايات مؤثلة بعبق الصنوبر 

والســنديان والبلوط، وتتأمّلها أسراب القوافل المزدانة 

بمؤن الصيف والشــتاء، لتشــكّل معبراً تجارياً، تناوبت 

عليه الحضــارات، وكلّله الفتح الإســامي بتيجان العزّة 

والفخار، كي لا تكون معبراً وحســب، بل لتصبح مستقرّاً 

في مدينة ما فتئت تختال بجمالها وسحرها بين المدائن.

د. محمد عيسى الحوراني

الأردن

والحضارة، فضلًا عن سحر الطبيعة وجمال إطلالاتها؛ فالقادم 

إلى المدينة ينبهر بتلك المناظر ولا ســيما من شــرفات قلعتها 

التــي وضعت عــام 2019، علــى القائمة النهائيــة للتراث في 

العالم الإســامي. وقد تغنّى بسحرها الشــعراء، لتكون سادنة 

التاريخ، وشــاهدة على جغرافيا ما فتئت تسلب الألباب؛ يقول 

الشاعر إسماعيل ملحم:

عَجْلون مدينــة أردنية تقع في شــماليّ الأردن، تعدّ المركز 

لمجموعة كبيرة من القرى المنتشــرة على سلسلة جبلية تكسوها 

الغابات الكثيفة، وهي مدينة مغرقة في التاريخ، وقد أرّخ لذلك 

عدد من المستشرقين والمؤرّخين العرب، وألّفت كتب كثيرة في 

الحديــث عن آفاق المدينة وجمالها الأخّــاذ، وعلمائها وأدبائها. 

وقــد ازدهرت في العصر المملوكي، إذ كانت في طريق التجارة 

بين مصر والشــام، فضلًا عن وقوعها علــى طريق الحجّ. وقد 

اكتســبت أهميــة كبرى في عهــد صلاح الديــن الأيوبي، الذي 

اتّخذهــا مركزاً للدفاع فــي وجه الهجمات الصليبيــة، ومنطلقاً 

لتحرير القدس من الصليبييــن؛ وبنيت قلعتها في ذلك الوقت، 

لتكون حصناً ذا أثر في مسار المعارك.

سادنة التاريخ
هنــاك على قمــة عاليــة، ترتفع تلــك القلعة لتطــلّ على 

محيطها القريب والبعيــد، تعانق الأفق، وتعدّ من أبرز المعالم 

الســياحية في الأردن، إذ تجمع بين العراقة والأصالة والتاريخ 



والفقيه العالم فضل بن عيســى العَجْلوني؛ في حين كانت عائشة 

الباعونيّة، الأشــهر والأكثر حضوراً في المصــادر الأدبية والرفد 

الثقافي العربي، وكان عدد من الشــعراء الذين ســجّلهم التاريخ 

العَجْلونــي، واســتحضرهم الدكتور قاســم المومنــي، في كتابه 

المعنون »شــعراء عاشــوا في قلعة عَجْلون«، إذ أورد اثني عشــر 

شاعراً في القرنين السابع و الثامن الهجريين.

نبض الكلمة وإيقاع الصورة
ى سنة 734 هـ  يعد الشــاعر محمود بن طي العَجْلوني، المتوفَّ

من أوائل الشــعراء الذين برزوا في العصر المملوكي، وانماز برقة 

شعره وطلاوة أسلوبه، وتروى عنه قصيدة مخمّسة مطلعها:

قُمْ يا نَديــمُ فما في الوَقْــتِ مِنْ حَرَجِ

وْضَةِ البَهِجِ وانْظُرْ إلى حُسْــنِ زَهْــرِ الرَّ

الهَــزِجِ الطّائــرِ  هــذا  ــمَ  تَرُنُّ واسْــمَعْ 

ومنهم الشــاعر الملقّب »شــيخ الأدب« في عصره والمعروف 

بإبراهيم الباعوني )وباعون إحدى قرى مدينة عَجْلون(، وهو من 

كبار شعراء بلاد الشام في القرن التاسع الهجري، ومن شعره:

ــكَ مــا عِنْــدَهُ سَــلِ اللــهَ رَبَّ

ولا تَسْــألِ النّاسَ ما عِنْدَهُمُ

يــا قَلْعةَ المَجْــدِ والتّاريخِ شــامِخَةً

مَنِ ــةَ الأمْجــادِ والزَّ تَرْوي لنــا قِصَّ

عَجْلــون أنْتِ رَبيعُ القَلْــبِ ما ذَبُلَتْ

أزْهــارُهُ قَــطُّ رُغْــمَ البُعْــدِ والمِحَنِ

رأيْــتُ فيــكِ جَمــالًا لا مَثيــلَ لــهُ

كَنِ سِــحْرُ الطّبيعةِ بالأشْــجارِ والسَّ

أحْبَبْــتُ أرْضَــكِ حُبّاً لا حُــدودَ لهُ

عَجْلون يا وُجْهَةَ الأشْــواقِ والوَطَنِ

شرفة الغيم
إذا كانت الأردن تحتضن كثيراً من المواقع التاريخية، كالبتراء 

وجرش وأم قيس وغيرها، فإن لمدينة عَجْلون ميزةً خاصةً ليســت 

لغيرهــا من تلك المواقــع، وهي جمالها الطبيعي الســاحر؛ فهي 

تغطيهــا الغابــات الكثيفة، وتنبجس من ســفوح جبالهــا وأوديتها 

الينابيــع العذبة التي ترفــد الحياة البرية، وتزخــر بالمصطافين 

الذيــن يأتون لتنسّــم هوائها النقــيّ، والتمتع بغاباتهــا المتنوعة، 

وارتشاف مائها العذب الرقراق.

وقد ازدانت مَحْميّتها الطبيعية بتنوّع نباتي وحيواني، ما جعلها 

وجهة لعشّــاق الطبيعة، ويؤمّها الزوار من كل أنحاء العالم، فضلًا 

عن الدول الشــقيقة، وخاصة دول الخليــج العربي التي تجد فيها 

مصطافاً أسرياً مميزاً؛ يقول عبد الرحيم عمر:

ولا تَبْتَــغِ مِــنْ سِــواهُ الغِنى

وكُــنْ عَبْدَهُ لا تَكُــنْ عَبْدَهُمُ

ومنهــم عائشــة الباعونية، وهــي أديبة وشــاعرة من العصر 

المملوكي تتمتّع في شــعرها بحسّ ديني عال، اشــتُهرت بالمدائح 

النبوية، وتعدّ من أشــهر الشاعرات في التراث العربي الإسلامي، 

ولها عدد من الكتب المنشــورة منها ديوان شــعر كبير، تقول في 

إحدى قصائدها في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم:

في حُسْــن مَطلَــعِ أَقْمار بِذي سَــلَمِ

أَصبَحْتُ فــي زُمْرَةِ العُشّــاق كَالعَلَمِ

مْــعُ جــارٍ جــارِحٌ مُقَلي أَقــولُ والدَّ

والجــارُ جــارٍ بِعَــذْلٍ فيــهِ مُتّهِمي

لْهَوى في الهَوى رُوحٌ سَمَحتُ بِه يا �لَ

ولَــمْ أَجِــدْ رُوحَ بُشْــرى مِنهُــمُ بِهِمِ

وفــي بُكائي لحــالِ حالَ مِــنْ عَدَمٍ

لفّقْــتُ صَبْراً فَما أَجْــدى لِمَنعِ دَمي

جِبالُ عَجْلــونَ والغاباتُ في وَطَني

هــا مِــنْ جِنــانِ الخُلْــدِ تَرْوينــا كأنَّ

نَســائمهُ ــتْ  هَبَّ إذا  النّســيمُ  فَيهــا 

هَــزَّ الغُصــونَ بِلُطْــفٍ كَــيْ يُحَيّينا

قَةً تَظــلُّ عَجْلــونُ فــي قَلْبــي مُعَتَّ

مِثْــلَ القَصيــدَةِ دَوْمــاً فــي مَعانينا

مهد العلوم ومرآب الأدب
المتتبّــع للبعد الثقافــي في عَجْلــون، يجد عــدداً كبيراً من 

الفقهــاء والعلماء والشــعراء الذيــن تنقلوا بين البلــدان، ومنهم 

من اســتقرّ فيها، وآخرون اســتقرّوا في دمشق والقدس، واستمرّ 

ذلــك البعد الثقافــي ظهوراً في العصريــن المملوكي والعثماني، 

إذ لمعــت فيهما عشــرات الأســماء؛ ومن هــؤلاء الفقيه عمر بن 

ي  محمّد بن عمر المعــرّي العَجْلونيّ، الذي وُلد في عَجْلون وتوفِّ

في مَعرّة النعمان. والشــاعر الأديب محمود بن طــيّ العَجْلونيّ، 
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لتكون  الشــعراء  تغنى بسحرها 
سادنة التاريخ

ذكرهــا شــاعر الأردن مصطفى 
وهبي التل »عرار« في شعره



بَــضِ التي وبالقَلْعَــةِ العَصْمــاءِ لِلرُّ

بَناها صــاحُ الدّين فــي رأسِ أمْنَعِ

بِسالِفٍ ــا  ــن ــرَتْ أذْكَ ــا  ــن رَأيْ خِياماً 

ــعِ مُمَنَّ عــالٍ  للإسْــامِ  العِــزِّ  مِــنَ 

ــدَتْ تأبَّ قَــدْ  بِهــا  أبْراجــاً  أســائلُ 

عِ صَدُّ عَنِ العَصْرِ بَعْدَ العَصْــرِ ثُمَّ التَّ

ومن لطائف شعرائها قول الشــاعر أحمد بن ناصر الباعوني 

)توفّي 816 هـ(، من قصيدة في الشيب:

ولمّا رأتْ شَــيْبَ رأســي بَكَتْ

وقالَتْ عَســى غَيْرَ هذا عَسى

فَقُلْتُ البَياضُ لِباسُ المُلوكِ

الأســى لِبــاسُ  السّــوادَ  وإنَّ 

هذا غيض من فيض ممن تنسّــموا هواء عَجْلون، واستنشــقوا 

رياحينها، وتسلّقوا صهوات جبالها قديماً؛ أما في العصر الحديث، 

فــا تزال عَجْلون محجّاً لمحبّــي الطبيعة وروّاد الجمال، ولا تزال 

موئل الشــعراء والعلماء والفقهاء، تحتضــن الجامعات ودور العلم 

والريادة؛ ومن شــعرائها المعاصرين - وهم كثر لا يتّســع المقام 

لذكرهم، منهم: عمر الزغول، وسلطان الزغول، ومحمد الصمادي، 

وإبراهيم الصمادي، وعلي الفريحات، ومحمد المومني، وسليمان 

عويس، وهناك إبراهيم العَجْلوني وإن كانت ولادته ونشــأته خارج 

عَجْلون. وقد أجاد الشاعر زياد البوريني، في وصفها، وتغنّى ببديع 

حسنها، يصف أزهارها وورودها، وسهولها وجبالها؛ يقول:

عَجْلون مَهْدُ الحُسْنِ يُزْهِرُ باسْمِها

يَسْــمو علــى الأتْــرابِ والأقْرانِ

وجِبالَهــا سَــهْلَها  تَــوّجَ  فالــوَرْدِ 

ــحْرُ يَنْطِــقُ باسِــمَ الألْوانِ والسِّ

والطّيْــرُ يَعْــزِفُ هائمــاً بِجَمالِها

يَشْــدو بمَعْســولٍ مِــن الألْحــانِ

عبق الماضي ونبض الحاضر
تحدث عن عَجْلــون كثير من المشــاهير والرحّالة، ولعل من 

أجمل ما قيل فيها ما جاء على لسان الرحالة الشهير ابن بطوطة، 

حيث قال »ثمّ سافرت منها الى مدينة عَجْلون، وهي مدينة حَسنة، 

لها أســواق كثيرة وقلعة خطيرة، ويشــقّها نهر ماؤه عذب«. ويقول 

ى ســنة 1327م في كتابه  الشــيخ شــمس الدين الدمشقيّ، المتوفَّ

هْر في عجائبِ البَرّ والبَحْر«: »فيها حصن حسن حصين  »نُخْبَةُ الدَّ

وفيه مياه جارية وفواكه كثيرة، وأرزاق غزيرة، وهو مشــرفٌ يُرى 

من مســيرة أربعة أيام«. ومــا زال وداي راجب فيها يزخر بمياهه 

العذبة الصافية وشــاّلاته الوفيرة، وما تزال مساجد المدينة مثل 

مسجد عَجْلون الكبير وكنائسها مثل كنائس مار إلياس شواهد على 

تعايش أهلها وتجذرهم.

وهي مدينة تمثل مزيجاً من التاريخ والطبيعة والثقافة، ففضلًا 

عــن تاريخها الممتــدّ، كانت طبيعتها الســاحرة ومناخها الصيفيّ 

المعتــدل، وصناعاتهــا اليدوية التراثية، وتنوّع ســكانها وحســن 

ضيافتهم، وترســيخها إحــدى مدن الثقافة الأردنية، ومســاحاتها 

من الغابــات الحرجية، وغلافها من الأشــجار المثمرة كأشــجار 

الزيتــون المعمرة والكرمة والتيــن واللوزيات، كل ذلك جعلها من 

أبرز الوجهات الســياحية في الأردن، لتكــون مكاناً مثالياً للزيارة 

للاستمتاع بكل ما تقدمه من جمال وتراث.

 أعْطافُها شِــبْهُ الغَدائــرٍ تَنْثَني

ــانِ ــف كَــخــريــدةٍ ذَبْـــانَـــةِ الأجْ

ني والله يــا عَجْلون ذِكْــرُك هَزَّ

اني بَّ الرَّ بِحُسْــنِكِ  لَهَــوْتُ  فَلَكَمْ 

ومن محاســن وصف جمالها وبهائها وســهلها وجبلها ومائها 

وســمائها أبيــات، نقتطفهــا من قصيدة طويلة للشــاعر شــفيق 

ربابعة؛ يقول:

با عَجْلونُ كُنْتِ العِشْقَ في زَمَنِ الصِّ

بِمِــدادي بــارزٌ  لُ  التّغَــزُّ وبِــكِ 

ولَقَــدْ حَبــاكِ اللهُ حُسْــناً مائزاً

ــادِ ــآب فَــجَــمــالُــك الــمُــخْــضَــرُّ لِ

عَرار شاعر الأردن
وممن تغنوا بعَجْلون شاعر الأردن الكبير مصطفى وهبي التلّ، 

المعروف بـ »عَرار« صاحب ديوان »عشــيات وادي اليابس« ومن 

شعره فيها هذه الأبيات: 
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ألّفت كتــب كثيرة في الحديث 
عــن آفــاق المدينــة وجمالهــا 

الأخّاذ



اللغة العليا
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علي النمر
السعودية

ــرامِ ــ ــ ــاتٍ وإحْ ــق ــي ــم ــقُ ب ــي ــل ــا يَ ــم ك

آتيــكِ مِــلْءَ جُفونــي وَجْهِــيَ الظّامي

لِتُسْعِفَني العُلْيا  ــغَــةَ  الــلُّ ضُ  ــرِّ ــ أُحَ

حتّــى تَســيلَ علــى ثَغْــري وأقْلامــي

ــدْ وَطَــنــاً ــجِ ــلَ ولــيٍّ لَــمْ يَ ــثْ أســيــرُ مِ

ومِثْــلَ سَــهْمِ حُــروفٍ لَــمْ يَجِــدْ رامي

وأسْــئلَتي نَزْفــي  مُمْتَطِيــاً  أجــيءُ 

وآلامــي عَصْفــي  مِــنْ  ــضَ  تَمَخَّ ومــا 

وسِلْسِــلَةً الأولــى  حْظَــةَ  اللَّ أراقِــبُ 

مِــنَ التّغابُــنِ ، بَيْنــي ، بَيْــن إلْهامــي

وأقْتَفــي مِــنْ رِمــالِ الاحْتِمــالِ هُــدىً

ــدامِ أقْـ دونَ  ــوانٍ  ــفُ ــنْ عُ فــي  ــجــيءُ  يَ

فَتــىً مِــنَ المُنْتَهــى ذابَــتْ حَشاشَــتُهُ

ــامِ ــج ــدْ بُــــدّاً لإحْ ــجِ ــمْ يَ ـــمـــا لَـ ورُبَّ

فأسْــعِفيني أنــا نَــزْفُ الحَقيقَــة مُــذْ

وأحْلامــي كْلــى  الثَّ أُحْجِيَتــي  لْــتِ  أوَّ

ــامِ ذاكِــرَتــي ــتُ في أحْــلَــكِ الأيّـ ــفْ وَقَ

كأيّامي ــرٌ،  ــفْ صُ وأخْــيِــلَــتــي  ــرٌ،  ــفْ صِ

قافِيَتي ــدَ  ــ وَجْ فَــصُــبّــي   ، ــيٌّ ــل عَ ــا  أن

لامــي ولا  عَيْنــي  أجِــدْ  لَــمْ  فإنّنــي 
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حسن المطروشي
عُمان

ســيأخُذُني لَيْلٌ عَنِ الــرّوحِ فائضُ

أُلَمْلِــمُ أحْــزانَ المَصابيــحِ عابِــراً

نُحولَــهُ عَهِــدْتُ  ظِــلٌّ  يُرافِقُنــي 

دى ، لي غُرْبةُ الصَّ أنا الطّائرُ المَحْكيُّ

بِمــاذا، وجَيْشُ العَتْمــةِ الآنَ حائرٌ

كقابِــضِ أحْجــارِ الــوَداعِ، أصابِعي

قَطَفْــتُ ثِمــارَ النّارِ لَيْلــةَ قيلَ لي

ســماءٌ ولَمْ أُكْمِلْ إلى اليَــوْمِ رَتْقَها

حَقائبُ تُنْسى في المَحَطّاتِ سيرتي

وما زالَ في وِسْــعي اقْترافُ نُبوءةٍ

تَعالَــيْ إذنْ، هَذي مَقامــاتُ عُزْلَتي

سنُنْســى كما تَنْسى القطاراتُ أهْلَها

دَعِي الرّيحَ .. تَدْري نَحْو بابي طَريقَها

يْــلِ إلّّا النّقائضُ  أما في دَمي واللَّ

راكِــضُ الخَليقــةِ  بــآلامِ  كأنّــي 

لَهُ بَعْضُ سيمائي: حَزينٌ وغامِضُ

بِمــاذا إذنْ غَيْرِ النّشــيدِ أقايِضُ 

بقَتْــاهُ، دَهْراً بيْــن جَفْنَيَّ رابِضُ

بــا ياسَــمينٍ، بَيْــدَ أنّــيَ قابِضُ

، غائضُ هْرُ، يا رَبِّ أنِ اقْرأْ، وهَذا النَّ

لأصْــرُخَ بالطّوفــانِ أنّــي رافِضُ

ها: المَوْتُ، الحَياةُ، العَوارِضُ أنا كُلُّ

ولي قَمَــرٌ خَلْفَ انْتظارَيْنِ وامِضُ

تْ، ونَجْماتُ الطّريقِ نَواهِضُ أُعِدَّ

تُعــارِضُ تلْويحــةٌ لا  ســتَنْقُصُنا 

دَليلي سِراجٌ طيلةَ الخَوْفِ نابِضُ
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أنس الحجار
سوريا

ــهْدَ فــي أعْصابِهِ قَلَــقٌ يَبُــثُّ السُّ

جَ مُقْلَتَيْهِ مِنَ الأســى والحُزْنُ ضَرَّ

بــاً بِحَنينِهِ يأتــي المَجــازُ، مُخَضَّ

حِنْطَةً يَحْمِــلُ  الغِرّيدِ  كالبُلْبُــلِ 

ويجــيءُ مُعْتَمِــراً بَــراءةَ لَحْنِــهِ

ةٍ يَخْتــارُ حِضْــنَ قَصيــدَةٍ مَنْسِــيَّ

فإذا الجَمــالُ افْتَرَّ في ثَغْرِ الهَوى

خَتْ نونِ وضَمَّ شَــاخَتْ بِهِ كُلُّ الظُّ

ــداءِ يُغيثُهُ نــادى ولا حَــرْفُ النِّ

هُــو شــاعِرٌ نَثَرَ المَعانــي حِنْطَةً

يَمامَــةٍ بِثَغْــرِ  تَرانيمــاً  يَبْقــى 

هو مُتْقِنٌ صَــوْتَ الرّبيــعِ بِنَغْمَةٍ

فوسُ إلى غِياثِ حُروفِهِ تَهْفو النُّ

أوْصابِــهِ علــى  مُتّكِــئٌ  يْــلُ  واللَّ

وكَأنَّ كُحْــلَ اللّيْلِ قَــدْ أوْصى بِهِ

مِــنْ شُــرْفَةِ التّأويلِ لا مِــنْ بابِهِ

مِــنْ شَــوْقِهِ ليَحِلَّ فــي أصْحابِهِ

أسْــبابِهِ عَــنْ  للنّايــاتِ  لِيَقــولَ 

بِعَذابِــهِ ــراً  مُتَدَثِّ بهــا  يَغْفــو 

مــا خَطْبُــهُ.. يَحْتارُ فــي إعْرابِهِ

شَــبابِهِ بِدَمْــعِ  الآتــي  سَــنواتُهُ 

واسْــتَهْجَنَتْ فَحْواهُ كافُ خِطابِهِ

والقَمْحُ لَنْ يَنْســى رَحيــقَ تُرابِهِ

بْــحِ وَقْتَ إيابِهِ ــتْ لِوَجْهِ الصُّ غَنَّ

حْــنِ مِــن زِرْيابِــهِ عُذْرِيّــةٍ، كاللَّ

كَغِيابِــهِ حُضُــورُهُ  ــرابِ،  كالسَّ لا 
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ــي سِــرْتُ فِــي قَلَقِ فِــي شَــارِعِ الْمُتَنَبِّ

العُنُقِ ــنَ  مِ ــو  ــدْنُ يَ ــتِــنــا  دَوْلَ ــفُ  ــيْ وسَ

يْــلُ يَعْرِفُنِي يــحُ تَسْــبِقُنِي لا اللَّ لا الرِّ

أَمْشِــي ومِــنْ عَجَبٍ أَمْشِــي بِــاَ طُرُقِ

ــاسِ أَمْرُ النّاسِ يَشْــغَلُنِي يا شــاغِلَ النَّ

شَــقي بِالحَيــاةِ  رَفِيقِــي  يــا  هُــمْ  فَكُلُّ

يَغْمُرُنِــي بِالْْأَحْــزانِ  ــعْرِ  الشِّ ودِجْلَــةُ 

أَنــا الْقَتِيــلُ فَمــا خَوْفِــي مِــنَ الْغَرقِ

خْــلُ لا يَنْحَنِي مَهْما قَضَى عَطَشــاً والنَّ

ــى آخِرِ الغَسَــقِ ــمْسَ حَتَّ ويَحْضُــنُ الشَّ

رْضُ مَكْتَبَــةٌ ــي الْْأَ فِــي شــارِعِ الْمُتَنَبِّ

والْْأفْــقُ مَلْحَمَــةٌ مِــنْ غَيْــرِ مــا أُفُــقِ

نُعانِقَنــا كَــيْ  نُريــدُ جِسْــراً جَدِيــداً 

سَــقِ النَّ مِــنْ خــارِجِ  تَنْجَلِــي  وفِكْــرَةً 

سَــأَلْتُ بَغْدادَنــا أَيْــنَ اخْتَفــى أَثَــري

ــرُقِ ــاسِ والطُّ قَ بَيْــنَ الْنَّ قالَــتْ: تَفَــرَّ

حـــكَايَتَنا تَسْــمَعْ  أَلَــمْ  شَــهْرَيارُ:  يــا 

رَقِ الْْأَ ةِ  شِــدَّ مِــنْ  عَمِيَــتْ  فَأَعْيُنِــي 

ــعْرَ يَكْتُبُنِــي ــعْرَ إِنَّ الشِّ لا أَكْتُــبُ الشِّ

لا أَسْــكُبُ الحِبْرَ بَلْ دَمْعي عَلى الوَرَقِ
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• كيف تشــكّلت بداياتك الشــعرية؟ وكيف تنظر إلى قصيدتك 

الأولى اليوم؟

- تشــكّلت بداياتي الشــعرية على مهل، كما تتشكّل البذرة في 

عتمــة الأرض قبل أن تراها الشــمس. لم تكن شــرارة واحدة، بل 

توهّجات صغيرة، بدأت من دهشــتي باللغــة، وانبهاري بما يمكن 

للكلمــة أن تحمله مــن مجاز وألــم وجمال. كنــت ألتقط الصور 

والمواقف بعين مندهشة، وأعيد تشكيلها في رأسي على هيئة إيقاع 

أو خيال وفي لحظةٍ ما، كتبت قصائدي الأولى، من دون أن أعرف 

أنني أكتب الشعر، كنت أعبّر عما يفيض داخلي فقط. 

اليوم، حين أعود إلى تلك القصائد، لا أراها نصوصاً ناضجةً، 

لكننــي أراها دليــاً على أن البدايــات الصادقــة لا تموت، وأن 

القصيدة، مهما نضجت لاحقاً، لا يمكن أن تنكر تلك اللحظة الأولى 

التي خفق فيها القلب بالكلمة. 

• أنت أحد الشــعراء الشــباب الذين شــكّلوا حضورهم بقوّة؛ ما 

العوامــل التي ســاعدتك على هــذا الأمر؟ وهل تجــد الأجيال 

الجديدة من الشعراء مساحة حقيقية للتعبير والتجريب؟

- الحضــور لا يُصنــع بين يوم وليلــة، بل هو ثمــرة التراكم، 

والإصــرار، والتجربة. أنا لا أؤمن كثيراً بالحــظ العابر، بل أؤمن 

بمن يجلس في العتمة لســنوات يصقل صوته، ويستمع لما لا يُقال، 

ويعيد كتابة القصيدة مراراً حتى تنطق بذاتها.

الاحتكاك بالمسابقات كان عنصراً مهماً في مساري، لكنها لم 

تكن الهدف، بل وسيلة لاختبار النص خارج حدود العزلة. مشاركتي 

في مســابقة »أمير الشــعراء« مثلًا، دفعتني إلــى مراجعة أدواتي 

والكتابة تحت ضغط التوقعات، وهي تجربة تعليمية بامتياز. 

أما عن الأجيال الجديدة، فأنا أراها تملك أدوات تعبير مذهلة، 

ومنصات متعــددة للتعبير، لكن التجريب الحقيقي لا يعني تفكيك 

اللغة فقط، بل إعادة تركيبها بــروح العصر، مع الاحتفاظ بجوهر 

الشعر فنّاً شعورياً وفكرياً وجمالياً.

• في زمن يتســارع فيه كل شيء؛ كيف ترى موقع الشعر اليوم؟ 

وهل ما زال قادراً على تشكيل لحظات فارقة؟

- أظن أن الشــعر اليوم صار أشــبه بالحجر النــادر في نهر 

جارف. قد لا يوقف التيار، لكنه يخلق دوامة صغيرة حوله، تلتقطها 

الأرواح الحسّاســة. في عالم مهووس بالســرعة، يظلّ الشــعر هو 

البطء العميق، هو التأمل، هو التنفس وسط ضجيج لا ينتهي.

انطلــق مــن دهشــته باللغــة لتنشــأ بدايتــه الشــعريّة علــى 

شــكل توهّجــات صغيــرة، كمــا يصفهــا، ثــمّ أثبــت حضــوره 

صوتــاً شــعريّاً يحمل رؤيــة لا ينفصــل فيها عــن واقعه الذي 

يعيشــه. لــه فلســفته الخاصّــة فيمــا يتعلّــق بالشــعر ودوره، 

ويــرى أنّ الشــعر الحقيقــيّ يواجــه تحدّيــات كبيــرة اليوم. 

الشــاعر العُمانــيّ ناصــر الغسّــاني، ضيفنــا فــي هــذا الحوار.
أحمد الصويري

السويد

أثبت حضوره في الساحة الثقافية

العُماني ناصر الغسّاني:

سيظل الشعر قادراً على خلق لحظات فارقة
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- »ســمفونية القدر« لم يكن عنوانــاً لديوان فقط، بل مفتاحاً 

لفهم سؤال داخلي مزمن: ما علاقتنا بما لا نختار؟ وهل نحن فعلًا 

أبطال هذا الوجود، أم نغنّي ألحاناً كُتبت قبل أن نولد؟

كل نص في هذا الديوان كان محاولة للعزف على وتر الخوف، 

والأمل، والمصيــر، والقلق الوجودي. حرصــت فيه على أن أمزج 

بين الشــعري والفلســفي، بين اليومي والكوني، بين اللغة السهلة 

والسؤال العميق.

الخط الذي أؤســس له في هذا العمل هو خطّ الذات الباحثة 

عن معناها وسط الفوضى، الذات التي لا تكتفي بالتعبير عن الألم، 

بل تحاول تحويله إلى جمال، إلى عزفٍ داخلي يشبه الاعتراف.

• فــي ظــل محدودية المؤسســات الثقافية أحيانــاً، برأيك هل 

يحتاج الشاعر إلى دعم مؤسسي ليستمر، أم أن القصيدة تفرض 

حضورها رغم كل شيء؟

- الشاعر يمكنه أن يكتب في العزلة، لكن لا يمكنه أن ينمو في 

العزلة. الدعم المؤسسي مهم، ليس ليصنع الشعراء، بل ليصنع لهم 

بيئة قادرة على الحفاظ عليهم.

قــد تُفرض القصيدة ذاتياً في البداية، لكن الاســتمرار يحتاج 

إلــى نشــر، نقد، واحتكاك، ورؤيــة ثقافية عامة ترى في الشــعر 

ضــرورة لا ترفاً. في مجتمعات تهمل الثقافة، يبقى الشــاعر كائناً 

مقاوِماً، لكن بثمنٍ باهظ.

الشــعر لا يزاحــم الأحداث، بــل يعيد تأويلهــا. لا يصرخ مثل 

الخطابات، لكنه يُســمع في عمق الصمت. لا يقــدّم الحلول، لكنه 

يكشف الجرح، ويســمّيه، ويمنحنا القدرة على تحمّله. ولأنه كذلك، 

ســيظل قادراً على خلق لحظات فارقة، لحظات إنســانية شــديدة 

الخصوصيــة، تغيّــر مصير قارئٍ، أو تهب بصيرةً لروحٍ على شــفا 

السقوط.

• إلى أي مدى يمكن للشعر أن يُعبّر عن قضايا الإنسان، في زمنٍ 

تتراجع فيه اللغة أمام الصورة؟

- الشــعر آخــر ما تبقّى مــن اللغة حين تتحــول الكلمات إلى 

شــعارات. الصورة تبهــرك، نعم، لكنها تمرّ بســرعة. أمــا الكلمة 

الشــعرية فتنغرس، تتفاعل، تثمر. حين تتراجــع اللغة أمام هيمنة 

الصورة، لا يعني ذلك موت الشعر، بل تحوّله.

، ليــس بين اللغة والصورة فقط، بل بين  نحن اليوم أمام تحدٍّ

العمق والسطح. الشعر الذي يُكتَب اليوم لا بدّ أن يعي هذا التحوّل، 

وألّّا يستسلم له، بل أن يتجاوزه.

• جوائــزك المتعددة محليــاً وعربياً… كيــف كان تأثيرها في 

تطوير تجربتك؟

• كيــف تنظر إلى تجربــة إمارة الشــارقة وفعالياتها المختلفة 

للنهوض بالشعر العربي؟

- تجربــة إمارة الشــارقة في دعــم الشــعر العربي رائدة 

واســتثنائية، بل يمكن عدّها نموذجاً يُحتذى في العالم العربي. 

فالشــارقة لم تتعامل مع الشــعر بوصفه ترفاً ثقافيّاً، بل بوصفه 

ركيــزة مــن ركائــز الهوية، ورســالة ممتــدة من التــراث إلى 

لمستقبل. ا

أما من حيث الفعاليات، فمهرجان الشــارقة للشــعر العربي، 

وبيوت الشــعر المنتشــرة في عدد من الدول، ومجلة »القوافي«، 

وغير ذلك من المبادرات، كلها تشــير إلى مشــروع ثقافي طويل 

النفــس، لا يقتصر على الاحتفاء المناســباتي، بــل يمتد لبناء بيئة 

حاضنة للشعراء والمهتمين.

• مــا علاقتك بالنقد الأدبي؟ وهــل واجهت يوماً نقداً ترك أثراً 

عميقاً فيك، سواء بالهدم أو البناء؟

- الجوائز لم تكن النهاية، بل بدايات جديدة لكل مرحلة. الفوز 

يعزّز الثقة، ويعطيك شرعية رمزية، لكنه يحمّلك مسؤولية أن تكون 

دائماً جديراً بما نلته.

كل جائزة حصلت عليها كانت اختباراً: هل أســتطيع الاستمرار، 

من دون أن أتحوّل إلى نســخة من نفســي؟ وهل يمكنني الحفاظ 

على جذوة الدهشة وسط ما يُطلب منّي؟

لقد منحتني هذه الجوائز اعترافاً، لكنها وضعتني في مواجهة 

ذاتي أيضاً، لأعيد صياغتها بشكل أصدق وأعمق.

• ديوانك الصادر حديثاً »ســمفونية القدر« عنوانه يحمل بُعداً 

فلسفيا؛ ما الرؤية التي بنيت عليها هذا العمل؟ وما الخط الذي 

تؤسس له من خلاله؟
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حــوار

التجريــب الحقيقــي لا يعنــي 
تفكيك اللغة بل إعادة تركيبها 

بروح العصر

الجديــدة  الشــعريّة  الأجيــال 
تملك أدوات الدهشة



- علاقتــي بالنقــد الأدبي مزدوجة: مشــتبكة ومحــاورة. أراه 

ضــرورة لا تقلّ عن الكتابة نفســها، فهو مــرآة القصيدة أو النصّ 

حيــن تراه عيون الآخرين، لا من عين الذات الكاتبة الغارقة غالباً 

في دهشتها أو قلقها أو غوايتها. تعلمت أن النقد الجادّ، سواء كان 

صارمــاً أو رحيماً، يمكن أن يفتح أبوابــاً في النصّ لم أكن أراها، 

ويضيء مناطق ظلّ ما كنت أعلم بوجودها. أما النقد السطحي أو 

المتحامل، فكنت أتعامل معه بوصفه ضجيجاً لا أكثر، لا يضيف ولا 

ينقض، بل يمرّ.

• ما الفرق الجوهري بين كتابة المسابقات وكتابة الذات الحرة؟ 

وهل تؤمن بإمكانية التوازن بينهما؟

- كتابة المسابقات غالباً ما تُبنى وفق إطار محدد، تُصاغ فيها 

الفكرة لتســتجيب لشــروط لجنة، وذائقة متوقّعــة، ومعايير تقييم 

مفروضة ســلفاً. هي كتابة تُراعي الســياق الخارجــي، كأن تُكتب 

القصيدة لتتناســب مع موضــوع معيّن، أو طــول معيّن، أو حتى 

أسلوب يميل لما يُتداول في الجوائز الأدبية.

أمــا كتابة الذات الحرة فهي نــداء داخلي، كتابة لا تبحث عن 

رضا أحد، ولا تفكّر في القارئ إلا بقدر ما يشبهها أو يعيد تكوينها. 

هي أقرب ما تكون إلى مكاشــفة روحية أو احتراق داخلي، تُكتب 

لأن الشاعر لا يستطيع إلا أن يكتب، لا لأنه يريد أن يُقرأ أو يُقيَّم.

ورغم هذا التباين، فأنــا أؤمن تماماً بإمكانية التوازن بينهما. 

الكاتب الحقيقي هو الذي يســتطيع أن يُلبِّي شروط المسابقة، من 

دون أن يُفرّط في صدقه، ويكتب للجوائز، من دون أن يُفرّط في 

لغته الخاصة أو رؤيته. 

• مــا المشــروع الإبداعي الــذي تعمل عليه الآن؟ وهل ترســم 

ملامح الطريق الشعري أم تتركه للحدس والتجربة؟

- لســت مــن أولئك الذين يضعــون خريطة دقيقة لمشــروع 

إبداعــي واضح المعالم، بل أترك نفســي تنقاد للحدس والتجربة، 

وأؤمن بأن الشــعر في جوهره لا يُصنــع بالخطة، بل باللحظة، ولا 

يُهتــدى إليه إلا حين يختار هــو أن يظهر. لا أنكر أن لديّ هموماً 

شعرية تراودني، وأفكار أحاول أن أقترب منها أكثر، لكنني لا أضع 

ذلك ضمن مشروع محكوم بسياج أو تسلسل زمني.

القصيدة عندي أشــبه بكائن حيّ، تظهر فجأة، وتجرّني خلفها 

إلــى مناطق لم أكــن أنوي الذهــاب إليها. لذلك، فــإن الطريق 

الشــعري الذي أسلكه لا يُرسم مســبقاً، بل يُكتشف خطوة بخطوة، 

بلغة تتشكل مع التجربة، ودهشة تنبثق من المجهول.
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حــوار

سـفـر
ناصر الغسّاني - سلطنة عُمان

ــماواتِ  لا وَحْــيَ أَلْمَحُ في صَمْتِ السَّ

أَسْــئِلَتِي  أنــا المُســافرُ، مِنْ ميــادِ 

عَبَــرْتُ طُورَ انْكِســاري دُونَما قَبَسٍ

رُغْمَ الظّــامِ الذي يَمْتَــدُّ في أُفُقِي 

عَزَفْــتُ مَوّالَ حُزْنِي في المَدى عَبَثاً

وذُقْــتُ ما ذُقْتُ مــن زَيْفٍ ومن وَجَعٍ

مارَسْــتُ كُلَّ الخَطايا، هكــذا قَدَرِي 

، غيــرَ مُكْتَرِثٍ لَبِسْــتُ صَبْــرَ نبــيٍّ

ــلُــنِــي  ــي، أُزَمِّ ــرْآنِ ــتُ أَقْـــرأُ قُ ــرُحْ فَ

ي دونَ فائِدَةٍ  هَرَبْــتُ مِــنْ نــارِ شَــكِّ

ومِثْلَ سِيزِيفَ صارَتْ غُرْبَتِي حَجَراً 

سُدىً على الرّيحِ أمْشي، في دَمي قَلَقٌ 

كَواكبُ الرّوحِ ها تَخْبــو فقَدْ تَعِبَتْ 

أَدْرَكْتُ مَعْنى اغْتِرابي، كَيفَ في جَلَدٍ 

ما زِلْتُ أَحْمِلُ عُمْــرِي مَحْضَ أُغْنِيَةٍ 

ما آنَسَ الجُرْحُ في هذا الظّلامِ، سِوى 

ــعْرِ بالآتِي ي جَفافَ الشِّ وَحْــدي أُمَنِّ

في التّيــهِ، تَبْحَثُ عَنْ مَجْهولِها ذاتي

يَخْبــو بــهِ قَلَقــي بَعْــدَ المَتاهــاتِ 

ؤى مِن زَيْتِ مِشْكاتِي أَوْقَدْتُ نارَ الرُّ

ى سَــكِرْتُ علــى بُحّــاتِ ناياتِي  حَتَّ

هَــذي جِراحِــي بهــا مِلْحُ المَــراراتِ

اتِــي جَنَّ دُونَ  فَتْنِــي  خَلَّ تُفّاحَــةً 

بالوهْــمِ يَسْــحَبُ روحــي للمَتاهاتِ 

فــي حَضْــرةِ الخَــوْفِ آيــاتٍ بآياتِ 

في كُلِّ خَطْــوٍ يَزِيدُ الغيْبُ جَمْراتِي 

ــي جِبــالًا وانْحِــداراتِ   وصــارَ حَظِّ

ي واحْتِمالاتِــي؟  متــى ســأخْلَعُ شَــكِّ

اتِ تَــدُرُّ يَأْســاً علــى وَهْــمِ المَجَــرَّ

الــمُــعــانــاةِ  ــدْرانَ  ــ جُـ الآنَ  ــمُ  ــ ـ أُرَمِّ

حْــنِ فــي كُلِّ المَقاماتِ  مَصْلوبَــةِ اللَّ

لِلْغيابــاتِ ويُفْضِــي  بَعيــدٍ  نَجْــمٍ 

تجربة الشارقة في دعم الشعر 
العربي رائدة واستثنائية



بعد فوات الأوان. لم يكن المشــيبُ عنده مجرد بياض شعر، 

بل مرآة لأعوامٍ ضاعت في غير طائل، وجراحٍ لم يُبرئها ندمٌ 

ولا بكاء.

ر صداه في حياة الناس، حين يستيقظ المرء  إنَّه مثلٌ يتكرَّ

متأخرًا على أنَّ الزمن لا ينتظر أحد، وأن أيَّام القوة والفراغ 

كنوزٌ لا يُــدركِ قيمتها إلاَّ من ذَبُلَ عُــوده وتراخت عزيمته. 

وفــي هذا دعوةٌ رفيعة الشــأن لمن لا يزال في فســحة من 

العمر أن يجعل من شبابه مَعبرًا للمعالي، لا مرتعًا للهَوان.

فالعِبْرةُ واضحةٌ: اِغتنم شبابك قبل فواته، فإنَّ ما تزرعه 

اليوم، تحصدهُ غدًا؛ ندمًا وخيبة أو رِفعةً وفخرًا.

عراءِ دُعاباتُ الشُّ
لِّ الّتي عُــرِفَ بها بعضُ  ةِ الظِّ رافــةِ وخِفَّ فــي مَجالِ الطَّ

الأعرابِ، يُروى عن أبي نُوّاسٍ طُرفةٌ لطيفةٌ جَمَعَت بين نَفَسِ 

ــعرِ وروحِ النُّكتةِ. فقد خَرَجَ قُبَيْلَ عيدِ الأضحى ليَشــتري  الشِّ

مُها  أُضحيةً، فدخلَ السّــوقَ، فرأى أعرابيًّا يَســوقُ شاةً يتقدَّ

كبشٌ عظيمُ الهَيئةِ. راقَ المَشــهدُ أبــا نُوّاسٍ، فظَنَّ الأعرابيَّ 

صاحِــبَ فُكاهةٍ وذَوقٍ لطيــفٍ، فأحبَّ أن يُمازِحَــهُ ويَختبِرَ 

ظَرفَه. فأقبَلَ عليهِ قائلًا:

بدائع البلاغة
حينَ تَتجاوَزُ اللّغةُ حدودَ الواقِعِ 

لِتَلبَسَ ثوبَ الخَيالِ، وتَتَوارى العِلّةُ 

عورِ  الحقيقيّةُ خَلفَ سِــتارٍ منَ الشُّ

أوِ التَّصويرِ، نَكــونُ أمامَ فَنٍّ من 

أرقــى فُنونِ البَلاغةِ، وهو حُســنُ 

التَّعليلِ؛ إِذْ يَمتزجُ العَقلُ بالعاطفةِ، 

ويَفيضُ البَيانُ جَمالًًا وإِحساسا.

ومِن أروعِ ما قيل في حُســنِ التَّعليلِ، ما نظمهُ شــاعرنا 

ا للوصالِ لا راحةً  ح، إذ جعل النومَ ممرًّ المُتيَّم قيس بن الملوَّ

للجسد، قائلًا:

ستَغشــي وَما بِيَ نَعسَــةٌ وَإِنّي لََأَ

لَعَــلَّ لِقاهــا فــي المَنــامِ يَكونُ

رُنــي الَأحــامُ إِنّــي أَراكُــمُ تُخَبِّ

فَيا لَيــتَ أَحــامَ المَنــامِ يَقينُ

فغــدا النومُ لديه جســرًا إلى اللّقيا، لا سُــكونًا للجســد، 

وتَعلِيلُه همسةٌ شعريّةٌ حالمةٌ تُلامس أوتارَ الوجد.

ــاعرُ لا يَذكُرُ السّــببَ الواقعيَّ للحــدثِ، بل يَتّجهُ   فالشَّ

 ، ــعوريَّ إلى تعليلٍ أَدَبيٍّ يَعكِسُ حالَتَهُ النّفســيّةَ أو موقِفَهُ الشُّ

رافةِ أو الحُسنِ. فيُضفي على المعنى مَسحةً من الطَّ

وميّ: ومِن ذلك أيضًا قولُ ابنِ الرُّ

نيا بهِ من شُــرورِها لِما تُؤذِنُ الدُّ

فلِ ســاعةَ يُوضَعُ يكونُ بُكاءُ الطِّ

بيعيّةِ الّتي  فلِ عندَ وِلادتِهِ بِغيرِ العِلّةِ الطَّ إذْ علَّلَ بُــكاءَ الطِّ

عُهُ  يَعرِفُهــا النّاسُ جَميعًا، فذَكَرَ أنَّ ذلكَ البُكاءَ ناتِجٌ عمّا يَتوقَّ

نيا ووَيْلاتِها. فلُ مِن مَصائِبِ الدُّ الطِّ

ولا شــكَّ في أنّ هــذا التَّعليلَ – بِما فيهِ مــن طَرافةٍ – 

وميّ المُتَشائمة، ويَعكِسُ ما انطَوتْ عليهِ  دُ نَفسيّةَ ابنِ الرُّ يُجسِّ

يقِ والاغتراب. نَفسُهُ من حُزنٍ عَميقٍ وشُعورٍ بالضِّ

ام: ومِنَ اللَّطيفِ في هذا البابِ قولُ أبي تمَّ

اةِ الّتي قد تَسوقُها أيَا صاحِبَ الشَّ

ما؟ بِكَمْ ذا كَمِ الكَبشُ الَّذي قد تَقَدَّ

فأجابهُ الأعرابيُّ بِبَداهةٍ وذَكاء: 

ــنْ يُريدُهُ أَبِيعُكَـــهُ إِنْ كُنــتَ مِمَّ

ولــمْ تَكُ مُزَاحًا بِعِشــرينَ دِرهَما

فانبَهَرَ أبو نُوّاسٍ بِحُسنِ الجَوابِ، وقال مُمتدِحًا ومُلتمِسًا 

التَّخفيض:

أجَــدْتَ رَعــاكَ اللــهُ رَدَّ جَوابِنا

مـــا كَرُّ فأَحْسِنْ إلينا إنْ أَرَدتَ التَّ

فما كانَ منَ الأعرابيّ إلّّا أنْ أجابهُ بأريحيّةٍ وظَرَف:

ني أَحَطُّ مِنَ العِشــرينَ خَمسًا فإنَّ

مـــا أراكَ ظَريفًــا فاقْبَضَنْهُ مُسَلِّ

وخَتَمَ الرَّاوي الحكايةَ قائلًًا:

فدَفَعَ إليهِ خَمْسَةَ عَشَرَ دِرهَمًا، وأخذَ كَبشًا يَساوي ثَلاثينَ 

دِرهَمًا.

بَا بِنَسِــيمِها رُبًا شَــفَعتْ رِيحُ الصَّ

ى جَادها وَهْوَ هامِعُ إلى الغيْثِ حَتَّ

بْنَ تَحتَها ــحابَ الغُرَّ غَيَّ كَأنَّ السَّ

حَبِيبًــا فَمــا تَرْقَــا لَهُــنَّ مَدامِعُ

ــعريُّ في رِحابِ حُســنِ  ــلْ كيفَ يَســمو الخَيالُ الشِّ تَأمَّ

التَّعليلِ، حيثُ يُبدِعُ الشّاعرُ في تَحوِيلِ مَشهَدٍ طَبيعيٍّ مَألوفٍ 

إلــى لَوحةٍ وِجدانيّةٍ نابِضةٍ بالعاطِفةِ. فَهو لا يَرى في انهِمارِ 

فُ بالمعنى،  المَطَرِ على التِّلالِ مَجرَّدَ ظاهِرةٍ جَوّيّةٍ، بل يَتَلَطَّ

بَا دُموعَ ثــاكِلٍ تَبكي فَقيدًا  ــحابِ على الرُّ فيَجعَــلَ مَطَرَ السَّ

ــقيا عندَهُ لَيسَت إلّّا نَحيبًا لا يَنقَطعُ  دَفَنَتهُ تَحتَ التُّرابِ، فالسُّ

على قَبرِ الحَبيب.

ثُمَّ يَتَجَلَّى التَّعليلُ في صُورةٍ أخُرى مُبهِرةٍ، إذْ يَقولُ:

ــماءِ يَلُــوحُ حِينًــا أرَى بَــدْرَ السَّ

ــحابا ويَبــدو ثُــمَّ يَلتَحِــفُ السَّ

ى تَــبَــدَّ ــا  لَــمَّ ــــهُ  لأنَّ وذَاكَ 

وأبصَــرَ وَجهَكِ، اســتَحيا وغَابا

ــحُبِ إلى  فالشّــاعرُ هُنا لا يُرجِعُ اختِفاءَ القَمَرِ خَلفَ السُّ

 ، بيعيّةِ، بل يَعزوهُ إلى دافِعٍ نَفسيٍّ تَخييليٍّ واهِرِ الطَّ تَعاقُبِ الظَّ

إذْ جَعَــلَ القَمَرَ كائِنًا حَيًّا ذا مَشــاعِرَ، اســتَحيا مِن نُورِ وَجهِ 

ــحابَ، كما يَخجَلُ  ا السَّ ــحً الحَبيبةِ حينَ لاحَ لهُ، فغابَ مُتَوشِّ

الإنســانُ حينَ يَرى جَمالًًا يَفوقُهُ. وهُنا تَظهَرُ لَمسَــةُ حُسنِ 

التَّعليلِ بوضوحٍ؛ إذِ اســتَبدَلَ العِلَّةَ الحَقيقيّةَ )احتِجابَ القَمَرِ 

ــحابِ( بِعِلَّةٍ عاطِفيّةٍ مُوحِيَةٍ، تُضفي على المَشــهَدِ  خَلفَ السَّ

بُعــدًا وِجدانيًّا، وتُحيلُهُ مِن وَصفٍ جامِــدٍ إلى صُورةٍ نابِضةٍ 

بالحَياةِ والمَشاعِرِ.

أبياتٌ غدت أمثالًا
بابَ يَعودُ يَومًا *** فَأُخبِرُهُ بِما صَنَعَ المَشيبُ فَيا لَيتَ الشَّ

يُفرغ أبو العتاهية زفرة قلبٍ أضناه الندم، ويُوجّه مناجاة 

حزينة إلى زمنٍ ولى، يشتاق إليه لا ليهنأ بملذاته، بل ليهمس 

في ســمعه بنداءات الندم، ويوقظه على حكمةٍ ما تجلّت إلا 
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أمّا المعنــى الاصطلاحي: فهــي فنٌ أدبيٌ مســجوع ومرصّع 

بالمحسّــنات البديعيــة، وغير مقيّد بطول معيّــن، يتعاطاه الكاتب 

لإظهــار براعته وتفوقــه أو لإبداء رأيه في قضيــة ما، أو لاتخاذه 

ســتاراً للتعبير عــن نزعاته الظاهرة أو المكبوتــة، أو للدلالة على 

مكانتــه. فالمقامــة - كما ألمــح الهمذاني – حديــث قصير، ولم 

يســمّها قصة ولا حكاية، وإنما صاغها في شكل سرد قصصي بغية 

التشويق. فهي أقرب إلى الحيلة منها إلى القصة.

لــم يقف مفهوم المقامة عند هــذا الحدّ، بل تجاوزته وطرأت 

عليهــا تغييرات وســعّت أفق موضوعاتهــا، فتنامــت مضامينها، 

ية مع مقتضيات  واتخذت أشــكالًا لغوية وأدبيّة تتســق قوالبها الفنِّ

أزمنتها. فمقامات الزمخشري اقتصرت على الوعظ والإرشاد، ولم 

يكن للشــعر نصيب فيها، فــا نكاد نتحصّل على الشــعر فيها إلا 

ما يعنّ لنا استشــهاداً. كما انبنت مقامات الزمخشــريّ، من دون 

الارتكاز على راوٍ أو بطل؛ وهكذا ابن الجوزيّ في مقاماته.

لمــا كانت الغايــة القصوى من فــنّ المقامــة تعليم الطلاب 

وتهذيب الناشــئة -أدبيّاً ولغوياً- وكان الشعر ســيّد الفنون الأدبيّة 

ومحــطّ أنظار الأدباء والبلغــاء وأرباب اللغة، وانشــغل به العامة 

فــنّ المقامــة مــن أهم فنــون اللغــة العربيّة وآدابهــا، حيث ارتبــط بغاية 

أســمى، ألا وهــي غــرس القيــم الأدبيــة واللغوية لــدى الناشــئة وطلاب 

العلــم. كمــا تمايز هــذا الفن بخصوصيــة المزج بيــن الفنــون الأدبية من 

نثــر وشــعر وحكاية ومســرح.  »المقامة« لغــةً: تتوزع علــى معنيين: تارة 

تشــير إلى مجلــس القبيلة، وتارة تســتعمل بمعنــى الجماعة التــي يضمها 

هــذا المجلس. كما تســتعمل بمعنــى المحاضــرة، أو الأحدوثة مــن الكلام. 

وفي المجمل تشــير كلمــة إلى حديث الرجــل أو محاضرته فــي المجلس. 

د. محمد عبدالله الخولي

مصر

ارتكزت عليه موضوعاً وغايةً وعنواناً

الحـضـور الشـعـري واشـتغـالـه

البلاغي في فن المقـامة
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بلغ عدد المقامات عند بديع الزمان، إحدى وخمســين، تجلَّى 

الشــعر في معظمها، ولم يخلُ من الشــعر ســوى خمس مقامات 

فقط: السجستانية، والشيرازية، والوصية، والمضيرية، والصيمرية. 

هيمن الشــعر على ست وأربعين مقامة، وانفرد – وحده – بخمس 

مقامات بوصفــه موضوعاً لها أو ركيزة تعبيرية، وهي: القريضية، 

والشعرية، والعراقية، والإبليسية، والبشرية.

المقامة العراقية
في المقامة العراقية التي بناها الهمذاني على الشعر موضوعاً 

وغايةً، يجيب أبو الفتح الإسكندري عن سؤالاته التي وجّهها لعيسى 

بن هشــام، فأعيته الإجابة، فيقول: أمّــا البيت الذي لا يمكن حلُّهُ 

فكثيرٌ ومثاله قول الأعشى:

ــدٌ ــهــا جَــيِّ ــا كُــلُّ ــن ــمُ فــا تَحْبِسَــنّا بِتِنْقادِهــادَراهِ

: ا المدحُ الذي لم يُعرف أهلُه فكثيرٌ ومثاله قول الهُذَلِيِّ وأمَّ

ولَــمْ أدْرِ مَــنْ ألْقى عَلَيْــهِ رِداءَهُ

ه قَدْ سُلَّ عنْ ماجدٍ مَحْضِ على أنَّ

تؤدي المقامة العِراقية دورها الأدبيّ »التعليمي«، حيث تترسّخ 

كثير من المفاهيــم والمعارف الأدبيّة لــدى المتلقّي، وهو يطالع 

المقامة التــي تزاحمت فيها المعلومات الأدبيّة »الشــعريّة« التي 

تثــري عقله ويتقد بها ذهنه. فالدور الأدبيّ الذي تؤديه المقامات 

الشــعرية يتوزع على نمطيــن: أولهما: أن يكون الشــعر من نظم 

صاحب المقامة، حيث يُولي المؤلف نصوصه عناية فائقة، بغية أن 

يباري بها الآخرين. ويحاول أن يرسّخ القيم الجمالية والأدبية في 

وجدان المتلقّي، حيث إن سياق المقامات تعليمي أدبيّ، دوره مهم 

في تربية الذوق الأدبيّ لدى المخاطبين، وبهذا يؤدي الشعر دوره 

الوظيفي والبلاغي؛ ومنه قول الهمذاني على لسان أبي الفتح: 

كُلُّ تَصاريــفِ أمْرهِ عَجَبُبُؤساً لِهذا الزّمانِ مِنْ زَمَنٍ

الأدَبُأصْبَحَ حَرْباً لِكُلِّ ذي أدَبٍ ــهُ  أمَّ ســاءَ  كأنّمــا 

والخاصة، فكان لزاماً على صاحب المقامة أن يســتدعي الشــعر 

إلى عالمه؛ لتبرز قيمته الأدبيّة وتتجلّى دلالاته البلاغية، ولذا، كان 

عماداً ومرتكزاً عند الهمذاني والحريري.

اســتهل بديع الزمان الهمذاني، مقاماته بالشعر حيث المقامة 

»القريضيــة«، وبالشــعر اختتم مقاماتــه بالمقامة »البشــرية«، 

وهذا يــدل دلالة واضحة على أهمية الشــعر وحضوره البارز في 

فــن المقامة. تناولت المقامة القريضية بعضاً من قضايا الشــعر، 

والتركيز على الســمات الفنية والإبداعية عند أكابر الشــعراء في 

العصور الأدبيّة المختلفة؛ فعلى لســان »أبي الفتح الإســكندريّ«، 

يرصد لنا الهمذاني خصائص الإبداع الأدبي عند كثير من الشعراء، 

فيقول على ســبيل التمثيل لا الحصر: »ما تقول في امرئ القيس؟ 

قال: هــو أول من وقف بالدّيار وعَرَصاتهــا. واغتدى والطير في 

وكناتها. ووصف الخيل بصفاتها«.

الشــخصية المتخيلة أبــو الفتح الإســكندري، حمّلها الهمذاني 

فيض أشــعاره وجميل نظمه. فالهمذاني له باع طويل في الشــعر 

فهو – قبل مقاماته – شاعر ذو دربة وتمرّس على الفنون الشعرية 

والأدبيّة، وكان يعي قدر الشــعر وأهميته، فاســتدخل شــعره على 

مقاماته؛ ليتبدّى جمالها وتبزغ شــمس فتنتها، ومن هذا ما أجراه 

الهمذاني على لسان أبي الفتح السكندري، حيث يقول:

قَــدْرا الحَــرُّ أعْلــى  وكانَ هــذا 

وماءُ هــذا الوَجْــهِ أغْلى سِــعْرا

خُضْــرا قِبابــاً  للسّــرِّ  ضَرَبْــتُ 

كِسْــرى وإيــوانِ  دارا  دارِ  فــي 

هْــرُ لِبَطْــنٍ ظَهْــرا فانْقَلَــب الدَّ

وعادَ عُرْفُ العَيْــشِ عِنْديَ نِكْرا
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والأدب. في المقامة الثالثة والعشــرين التي وســمها »الشعرية« 

مــارس لعبتــه الفنية وبنى الأبيــات على قافية واحــدة – كما هو 

متعارف عليه – ولكنّ اللعبة التي مارسها، أنه بثّ في كل بيت من 

أبيات القصيدة قافية داخلية تتجلّى بعد حذف القافية الأولى – مع 

ثلثي الشطر الثاني - فيتغيّر الوزن والإيقاع معاً، مع احتفاظ البيت 

بموضوعه ومضمونه؛ وكانت هــذه اللعبة مضمرة في ذات البطل 

وفي فضاء التخييل عند الحريري، ليمارس حرفة الكُدية/ الشحاذة 

باختلاق قضية السرقات الشعرية بينه وبين الفتى، فيقول:

نِيّــةَ إنّها نْيــا الدَّ يــا خاطِبَ الدُّ

دى وقَــرارةُ الأكْدارِ شَــرَكُ الــرَّ

دارٌ مَتــى ما أضْحَكَــتْ في يَوْمِها

أبْكَــتْ غَــداً بُعْــداً لها مِــنْ دارِ

وأســيرُها تَنْقضــي  لا  غاراتُهــا 

الأخْطــارِ بجَلائــل  يُفْتَــدى  لا 

نظمت الأبيات الســابقة على بحر »الكامل«، وعند حذف ثلثي 

الشــطر الثاني تتجلّى قافية ثانية موحدة تحفظ كيان البيت معنى 

ومضموناً وإيقاعاً، ويتحول الوزن العروضي إلى مجزوء »الكامل«، 

فتُقرأ الأبيات على هذا النحو:

نِيّةَ الدَّ نْيا  الدُّ خاطِبَ  دىيا  ــرَكُ الــــرَّ ــ ــ إنّـــهـــا شَ

أضْحَكَــتْ مــا  مَتــى  ــتْ غدادارٌ  ــكَ فــي يَــوْمِــهــا أبْ

ــا تَــنْــقَــضــي ــا م ــه ــاراتُ ــفْــتَــدىغ يُ لا  ــا  ــرُه ــي وأس

أما النمط الثاني، فأن يســتدعي المؤلف أشعار غيره ليستأنس 

بها، ويســتدخلها في نســيج الحكاية، ليضفي عليها بريق الجمال 

الشعري؛ ليس هذا وحســب، بل يؤدي دوره الذي يتمثل في إثراء 

المعرفــة الأدبيّة، كما ورد في المقامة العراقية، وهذا ما فعله، في 

المقامة »الشعريّة«، حيث يقول على لسان أبي الفتح:

قلنا: فالبيت الذي نِصْفُهُ مدّ، ونصفه ردّ. قال: قول البكري:

ــدْقٍ ــ ــارُ صَ ــنـ فِلْساأتــــاكَ دِيـ سِــتّــيــن  ــصُ  ــقُ ــنْ يَ

ــاس إلّّا ــنّ ال أكْــــرَمِ  ونَفْسامِـــنْ  وفَـــرْعـــاً  أصْـــاً 

كان للشــعر حضوره القوي البارز فــي مقامات الحريري، بل 

أفرد مقامات بعينها وكان الشــعر موضوعهــا وعنوانها. فالمقامة 

»الشــعرية« تمثلــت بنيتها الأدبية وارتكزت على الشــعر موضوعاً 

وغايــةً وعنواناً، حاول الحريري عبرهــا – بفضائه التخييلي – أن 

يعرض لقضية السرقات الشعرية، حيث ادّعى »أبو زيد السروجي«، 

أمام القاضي، على ابنه واتّهمه بالسرقة الشعرية، فانتصف الغلام 

لنفسه، وأصرّ الأب على رأيه، ولم يكن أمام القاضي إلا اختبارهما، 

فاقتــرح عليهما أن يتباريا في نظم قصيدة واحدة بيتاً فبيتاً، حيث 

يبتدئ الســروجي مفتتحاً، ويليه الغــام مكمّلًا؛ فتجاريا على هذا 

النسق، إلى أن كمل نظم الأبيات واتّسق؛ ومنها:

اتخــذت المقامة -عبر تاريخها- من الشــعر وســيلة تعبيرية 

تــؤدي وظيفتهــا النوعيــة تحت ظــال المقامة. ظلّــت متربعة 

على عروشــها – منذ أن أســس لهــا بديع الزمــان الهمذاني – 

ومروراً بالعصريــن المملوكي والعثماني، حتــى العصر الحديث 

مع اليازجي وأحمد فارس الشــدياق. تخافى الشــعر وتجلّى في 

آن مــع كتــاب المقامات، وتغيرت أنماطــه ووظائفه. فمن عصر 

الكُدية والشــحاذة، حيث كان الشــعر موضوعاً وغاية، إلى عصر 

الصنعــة والتأنق اللغويين بدايــة من العصــر المملوكي. تغيرت 

أنماط الشــعر ووظائفه مع فن المقامة، حيث مالت الأخيرة إلى 

الاســتغراق في الجمال اللفظي؛ ومن هنا أصبح حضور الشــعر 

جمالياً نوعاً من التطريز على قماشــة المقامة. نلحظ هذا الأمر 

فــي مقامات الســيوطي التي تغيرت شــكلًا وموضوعاً واتخذت 

لنفسها مساراً مغايراً.

ربمــا يعنُّ للقارئ ســؤال: هــل اختفى فن المقامة؟ ســتظل 

المقامة حاضرة في تاريخنــا وحاضرنا؛ فهي ظاهرة أدبيّة نوعيّة 

لم نزل نســتقي من منابعها وســنظل، حتى وإنْ أفلت شمسها إلّّا 

قليلًا، ولذا، يتوجّب علينا إحياء هذا الفن وتحفيز الكتاب والناشئة 

على ممارســته قراءةً وإنتاجاً، وفق مقتضيات عصرنا، وأن نطرحه 

على مائدة النقد- مرة أخرى – بمنظور حداثي، لنعيد التعرف إليه 

ونكتشــف أنماطه التركيبية وأســاليبه الجماليّة. وإن فعلنا فستبزغ 

شمس المقامة من جديد.

وأعْجَبُ مــا فيهِ التّباهي بِعُجْبِهِ

بِكِبْــرِه أَفــوهَ  أنْ  مِــن  وأُكْبِــرُهُ 

له منّي المَدْحُ الّذي طابَ نَشْــرُهُ

ولي مِنْه طَيُّ الوِدِّ مِنْ بَعْدِ نَشْرِهِ

الأغراض الشعرية
كانت المقامة تســتدعي الشــعر وأغراضه التي اشتهر بها، أو 

بالأحرى عندما تعجز المقامة عــن التعبير عن موضوع )غرض( 

مــا، وقد خاض الشــعر غماره من قبل، فتســتأنس بالشــعر ليفي 

بالغرض. فالمدح غرض شــعري أصيل، ولــن يمتلك أيّ فن أدبيٍّ 

تلك القدرة التي يمتلكها الشــعر تجاه هذا الغرض، فالأخير ينتمي 

إلى الشــعر نسباً، وبهذا يشهد تاريخنا الشــعريّ القديم. وهذا ما 

فعلــه الحريري في المقامة الدينارية. فحينما أراد امتداح الدينار 

اســتدعى الشــعر وغرضه المتأصل فيه، ليــؤدي مهمته الوظيفية 

والإبداعيّة في آن، فيقول:

أكْــرِمْ بِــهِ أصْفَرَ راقَــتْ صُفْرَتُهْ

جَــوّابَ آفــاقٍ تَرامَــتْ سَــفْرَتُهْ

ــهْ ــرَتُ ــهْ ــهُ وشُ ــتُ ــعَ ــورةٌ سُــمْ ــأث م

تُهْ قَــد أُودعتْ سِــرَّ الغِنى أَسِــرَّ

وقارَنَت نُجْحَ المَســاعي خَطْرَتُه

تُــهْ غُرَّ الأنــام  إلــى  بَــتْ  وحُبَّ

ليس المديح وحده – بوصفه غرضاً شــعريّاً – ما تحصّلنا عليه 

في مقامات الحريري، فقد استدعى أغراضاً أخرى كالهجاء؛ في 

المقامــة الدينارية بعد أن تحصّل أبو زيد الســروجي على الدينار 

بعــد مدحه، عرض عليــه أن يتحصّل على دينار آخر إن اســتطاع 

ه، فأنشد: هجاءه وذمَّ

الرّامِقِ لِعَيْــنِ  بوَصْفَيْــنِ  يَبْــدو 

عاِشــقِ ولَــوْنَ  مَعْشــوقٍ  زينَــةَ 

الحَقائــق ذوي  عِنْــدَ  ــهُ  وحُبُّ

يَدْعو إلى ارْتِكابِ سُخْطِ الخالِقِ

لَــوْلاهُ لَــمْ تُقْطَــعْ يَمينُ ســارِقِ

ولا بَــدَتْ مَظْلَمَــةٌ مِــنْ فاسِــقِ

احتلَّ الشــعر في مقامات الحريري حيّزاً كبيراً  في الموضوع 

والعنوان والتشكيل والطرح، بل مارس في مقاماته اللُّعَب الشعرية 

اق مــن أهل اللغة  المعقّــدة التــي كانت مضمار ســباق بين الحذَّ
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والمتبحّر في شعره يقف عند جماليات الصورة وتشكلاتها لما 

تتركــه من انطباعات ذات أثر نفســي وبعد فني، ولا يمكن إغفال 

قيمته الأدبية والشــعرية، على الرغم مــن وجوده في حقبة زمنية 

ازدهرت بكثرة شعرائها، وكثرة زخمها السياسي، فقد بزغ نجمه بين 

نجوم المعارضات والسياسة، ونجوم النقائض الشعرية )الفرزدق- 

جرير – الأخطل(؛ ليصبح من كبار المبدعين في العصر الأموي.

الأحوص الأنصــاري: هو عبد الله بن محمــد بن عبدالله بن 

عاصم بن ثابت من بني ضبيعة، وهو من الأوس، كنّي بأبي محمد، 

وبعضهــم يقول »أبو عاصم«. ووُلد في المدينة المنورة عام 35هـ 

وترعرع فيها. 

ــبَ بالأحــوص، لحوص فــي عينيه، وقد وصفــه أبو الفرج  لقِّ

الأصفهانــي في »الأغاني« بأنه »كان أحمــر دميماً قصيراً«. وأما 

عن تاريخ وفاته ففيه اختلاف، يرى بعض المؤرخين أنه توفي في 

خلافة يزيد بن عبد الملك عام 105هـ. وتشير روايات أخرى إلى 

أنه فرّ من المدينة إلى البصرة حيث وافته المنية هناك، في حين 

ذكر آخرون أنه انتقل إلى دمشق وتوفّي بها.

نشــأ الأحوص في أســرة امتــزج فيها شــرف النســب بعبق 

البطولات، كان جدّه عاصم بن ثابت من الصحابة الذين أرســلهم 

النبــي صلى الله عليه وسلم في مهمة إلى المشــركين، فغدروا بــه وقتلوه، وحين 

بْر )النّحل( لتحمي جثمانه من أيديهم،  حاولوا صلبه، أرسل الله الدَّ

بْر«، فخلّد الأحوص هذه الواقعة متفاخراً  لذلك قيل له »حَمِيَّ الدَّ

بنسبه ومجد أسرته قائلًا: تنوّعت صوره وتعددت أساليبه

الأحوص الأنصـاري
قصائد الحب وأهازيج المديح
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يمثــل الأحــوص الأنصاري 

علامة من علامــات الإبداع 

العربــي بوصفــه  الشــعري 

حلقة مُضيئة في سماء الشعر 

الأمــوي، فتنوعــت صــوره، 

وتعددت أساليبه، وصار نجماً 

مــن نجــوم الشــعر القديم.

د. إيمان عصام
مصر



ولَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيكَ بَعضَ صَبابَتي

ولَمــا كَتَمتُ مِــن الصَبابَةِ أَطوَلُ

فَصَددتُ عَنكَ وما صَدَدْتُ لِبغضَةٍ

أَخشَــى مَقالَــةَ كاشِــحٍ لا يَغفــلُ

فــي شــعر الأحوص يظهــر النمــط الغزلــي بــكل مقوماته 

وصفاتــه العذريــة، فيتميز بتصوير العاطفــة الصادقة والوجدان 

العميق،عاكســاً عبره وضوح الصدق الإنساني؛ ليجيء شعره جامعاً 

بيــن التقليدية والتفــرد. وعبَّرت رؤيته عن التمــازج بين العاطفة 

النقية والصراع النفسي الذي يخلقه المجتمع والعادات؛ فالأحوص 

هنا يتجلّى عاشــقاً متيّماً، مقيّداً بالخوف مــن كلام العذّال، لكنه 

يظل مخلصاً لعاطفته، وهو يجسد صدق تجربته الشعرية، وجمالية 

البنية اللغوية والتصوير المكاني والعاطفي لديه.

فيرسم عبر أشعاره لوحة وجدانية عميقة تعبّر عن تجربته مع 

الحزن والأسى، جاعلًا من نفسه أسيراً بين تكرار المحن والخوف 

من القادم، حيث يصور الزمن مصدراً للابتلاءات، فتحمل أشعاره 

نزعة وجدانية عميقة، متأمّلًا الحزن حالةً إنسانيةً متجذّرةً، ويتضح 

ذلك في قوله:

ــةُ القَلبِ تُقرَعُ أَفي كُلِّ يَومٍ حَبَّ

وعَيْني لِبَيْنٍ مِن ذَوي الوُدِّ تَدمَعُ

أَبِالجــدِّ أَنّــي مُبتَلىً كُلَّ ســاعَةٍ

عُ بِهَــمٍّ لَــهُ لَوعــاتُ حُــزنٍ تَطَلَّ

إِذا ذَهَبَــت عَنّــي غَــواشٍ لِعَبرَةٍ

ــعُ أَتَوَقَّ بَعدَهــا  لُأخــرَى  أَظَــلُّ 

فْسُ مِن تَهمامِها مُستَريحَةٌ فَلا النَّ

ــذي يأَتي مِنَ الدَهرِ تَقنَعُ ولا بِالَّ

وعليه فإن الأحوص من أبرز الشــعراء الذين كرّسوا أشعارهم 

فــي مدح بني أمية، حيــث تفانى في الإشــادة بمآثرهم والتقرب 

منهم، جاعلًا مدحهم محوراً رئيســاً في شعره، من دون الالتفات 

إلى غيرهم من الأحزاب أو القبائل الأخرى. وقد أثمر هذا المدح 

فــي رفع مكانته الاجتماعية وتعزيزها. ولعلّ إخلاصه في مدح بني 

أمية ينبع من حرصه على توطيــد علاقته بهم، وتحقيق مزيد من 

الحظوة السياسية والاجتماعية، ويظهر ذلك في قوله:

بْرُ وأنا ابنُ الذي حَمَتْ لَحْمَه الدَّ

جيــعِ حْيــان يَــوْمَ الرَّ قَتيــلَ اللِّ

ومن ثم يمثل شعره مزيجاً من الفخر بالنسب والإيمان بعظمة 

ما أنعم الله به على أسرته، إذ جعله وارثاً لمجدٍ لم تطله يد الأعداء، 

وقد امتد هذا المجد ليشمل خاله حنظلة بن أبي عامر الأنصاري، 

الذي استُشــهد في موقعــة أُحد، حتى قال عنــه النبي صلى الله عليه وسلم: »إن 

صاحبكم تغسله الملائكة«، فيقول متفاخراً:

غَسّــلتْ خالِيَ الملائكــةُ الأبرارُ

مَيْتــاَ طوبــى لَــهُ مِــنْ صَريــعِ

عُرف الأحوص بشغفه العميق بالحب والجمال، ما جعل الغزل 

يتبوّأ مكانة أساســية في أشــعاره، فكان صوتاً يعبر عن الوجدان 

الإنساني بصدق، وتميز شعره بالسهولة والعفوية بعيداً من التعقيد 

والتكلف، فجاء غزله رقيقاً يفيض بمشاعر صادقة وأحاسيس نقية، 

يتّضح ذلك في قوله: 

إذا أَنتَ لَم تَعشَــق ولَم تَدرِ ما الهَوى

خر جَلْمَدا فَكُن حَجَراً مِن يابِس الصَّ

لقد عبّر عن فلســفة الحــب بوصفها جوهراً أساســياً للحياة 

والإنســانية، حيث يرى أن العشق هو ما يضفي على الحياة قيمتها 

ومعناها الحقيقي، بينما يُصبح من يفتقده كياناً جامداً بلا إحساس 

أو حيــاة؛ وقد أبدع في الجمع بين »رمز العشــق« بما يحمله من 

دفء وعواطــف، ورمز الصخر بما يوحي بــه من برودة وجفاف 

وقســوة، ليبرز أن الحب تجربة إنسانية أصيلة تمثل أساس طبيعة 

البشر ومعنى وجوده. ويقول أيضاً:

لُ ــذي أَتعزَّ يــا بَيْــتَ عاتِكَــةَ الَّ

لُ حَــذَرَ العِدى وبِهِ الفُــؤادُ مُوكَّ

ني وإِنَّ دودَ  الصُّ أَمنَحُكَ  أَصبَحتُ 

قَسَــماً إِلَيْكَ مَعَ الصُــدودِ لَأمْيَلُ

ولَقَد نَزَلــتَ مِنَ الفُــؤادِ بِمَنزِلٍ

مــا كانَ غَيــرُكَ والَأمانَــة يَنزِلُ
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بزغ نجمه بين نجوم المعارضات 
والسياسة والنقائض

من أبرز الشــعراء الذين كرّسوا 
أشعارهم في مدح بني أمية



ــذي أَولَيتَني فَلَأشــكُرَنَّ لَــكَ الَّ

شُــكْراً تَحُلُّ بِهِ المَطِــيُّ وَتَرْحَلُ

مِدَحاً تَكونُ لَكُم غَرائِبُ شِــعرِها

تُبــذَلُ لا  ولِغَيرِكُــم  مَبذولَــةً 

ــهُ لــتُ القَريــضَ فَإِنَّ فــإِذا تَنَخَّ

لُ لَكُــمُ يَكــونُ خيــارُ مــا أَتَنَخَّ

أُثنِي عَلَيكُم مــا بَقيتُ فَإِن أَمُتْ

ــلُ تَتَمَثَّ لَكُــم  غَرائِبُهــا  تَخلُــد 

ولَعَمــرُ مَن حَجَّ الحَجيــجُ لِبَيتِهِ

لُ مَّ تَهــوي بِهِم قُلُــصُ المَطِيِّ الذُّ

ويعلو صوته في مدح بني أمية، ويظهر إبداعه في القدرة على 

المزج بين مشــاعر الامتنان الصادقة والأسلوب الشعري البليغ، ما 

يجعــل أبياته قطعة أدبية تعبّر عن قيم الوفاء والاعتراف بالفضل، 

فتحمل في طيّاتها صوراً فنية وبلاغية عميقة تعكس عبقرية الشعر 

العربــي، فلم يكن مدحه مجرد إطراء تقليديّ، بل إبداع فني يُبرز 

قدراته الشــعرية، ويجعل منه شــاهداً على عصر ازدهار الإبداع 

هِ ــبابِ وظِلِّ وعَليَّ مِــن وَرَقِ الشَّ

عَ فــي الغُصونِ ظَليلُ غُصْنٌ تَفَرَّ

ني ــبابُ كَأَنَّ عَني الشَّ فَاليــومَ وَدَّ

مَفلُــولُ عَهــدُهُ  تَقــادَمَ  سَــيفٌ 

تُرضيــكَ هَيْبَتُــهُ إِذا اســتَقبَلتَهُ

وتَقــولُ حيــنَ تَراهُ فيــهِ نُحُولُ

تظهر هذه الأشــعار نموذجاً راقياً لتأمّل الشــاعر في مســيرة 

الزمن، حيث تتقاطع الذات الفردية مع القوانين الكونية في إطار 

شــعري بالغ الجمال والدقة، ويعرض لنا تجربة إنسانية عميقة في 

مواجهة حتمية الزمن، كما أنها دعوة للتأمّل في دورة الحياة، حيث 

يقف الإنســان عاجزاً أمام الزمن، لكنــه يحتفظ بذكريات ماضيه 

كعزاء داخلي.

إن حياة الأحوص مرآة لتجربة شــعورية متفــرّدة، عبّرت عن 

صراعات الإنسان في بحثه عن الحب، والانتماء، والحرية، ليترك 

بصمــة في الغزل الأمــوي، حيث مزج بيــن جــرأة التعبير ورقّة 

الإحســاس، وخلّد بتجربته صوتاً لا يزال يتردّد في ذاكرة الشــعر 

العربي. ويبقى نموذجاً بارزاً للشــاعر الذي لم يكن مجرّد لســان 

عصره، بل كان روحاً متمرّدة على أقدارها، تسعى للإبداع في ظل 

القيود، وتبوح بما لا يقال في مواجهة الزمن والناس.

الشــعري الذي ســيخلّد حتى بعد وفاته، ليظل شاهداً على عظمة 

الممدوح وفضله.

ويظــل الأحوص مؤكداً مكانة بني أمية في المجتمع ونســبهم 

العريق، حيث يصورهم رموزاً للكرم، والصدق، والشجاعة، مجسّداً 

رؤيــة أدبية تعكس القيم المثلى التي يحتاج إليها المجتمع، ليحقق 

اســتقراره وتماسكه. بأســلوبه الفخم وصوره الحية، يُظهر الشاعر 

جمالية الشعر العربي في تصوير المثل العليا وربطها بالشخصيات 

المؤثــرة، ما يعكس عمــق الفكر والشــعور في المدائــح العربية 

التراثية؛ ويظهر ذلك في قوله:

هْرِ إِن نُسِبوا الَأكرَمونَ طَوالَ الدَّ

والمُجتَــدون إِذا لا يُجْتَدى أَحَدُ

والمانِعونَ فَلا يُسْــطاعُ ما مَنَعوا

والمُنجِــزونَ لما قالوا إِذا وَعَدوا

والقائِلونَ بِفَصلِ القَوْلِ إِن نَطَقوا

عِنْدَ العَزائِمِ والموفونَ إِن عَهِدوا

اشتهر الأحوص بشــدة طبعه، وميوله المتكرّرة نحو الخصام، 

مــا جعله في صــدام دائم مع محيطه الاجتماعــي، وهو ما دفعه 

لاستخدام شــعره بوصفه أداة هجومية يوجّهها للنيل من الآخرين، 

شخصياً أو سياسياً، ومن ثم أصبح الهجاء سمة بارزة في شخصيته 

الأدبية، ووسيلة يعبر بها عن خلافاته، ما جعله موضع استنكار بين 

قومه، حتى كاد أن يفقد جميع أصدقائه.

يجسد شعر الأحوص مشهد الفراق المؤلم بين مرحلة الشباب 

الزاهــر وعهد المشــيب المتثاقل، حيــث يعبّر عن عمق الأســى 

والحــزن الذي يرافق فقدان شــباب العمر، ويظهــر هذا بوصفه 

صراعاً نفســياً متجذراً مع الزمن، الذي يمثــل فيه انقضاء الحلم 

واســتبداد الشــيخوخة، نقيضاً للذكريات المضيئة للماضي، ونجد 

ذلك في قوله:

نَــزَلَ المَشــيبُ فَما لَــهُ تَحويلُ

ومَضى الشَــبابُ فَما إِلَيهِ سَــبيلُ

ــبابُ يَقودُني ولَقَد أرانــي والشَّ

جَميــلُ عَلــيَّ  حَسَــنٌ  ورِداؤُهُ 
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محمد حسن السامرائي
العراق

يورِ نَوافِذي فَتَحْتُ لأسْــرابِ الطُّ

غيرِ مَساحَةٌ فَفي داخِلِ البَيْتِ الصَّ

دٍ أَعيشُ لِوَحْدي، تَحْتَ سَقْفٍ مُهَدَّ

نَوافِــذُ بَيْتــي لا تــؤدّي لِشــارِعٍ

وَحيدٌ مِنَ الأشْــياءِ، ما غَيْرَ ساعَةٍ

وعِنْــدي قَليــلٌ مِنْ أغــانٍ كَثيرَةٍ

ةٌ ولي - عِنْدَ رَأســي - صورَةٌ عائليَّ

ولا شَيْءَ عِنْدي غَيْرُ بابٍ مُوارِبٍ

ولا أحَــدٌ رُغْــمِ الغِيــابِ يَمُرُّ بي

أُحِسُّ بِثِقْلِ الأرضُ يَكْتَظُّ داخِلي

أُضيءٌ مَصابيحــي بِخُطْوَةِ عاجِزٍ

أَنــامُ قَريبــاً مِــنْ بَقايــا أَريكَــةٍ

وَحيدٌ سِــوى أنّي مَديــنٌ لِوَحْدَةٍ

هُ  بَطيءٌ هُو الوَقْتُ الّذي أَسْــتَحِثُّ

فَمِنْ غُرْفةٍ أسْعى إلى حُضْنِ غُرْفَةٍ 

يْلِ خارِجاً مُخيفٌ هُوَ الإنْسانُ في اللَّ

هــارَ بِنَجْمَــةٍ لِذلــك قايَضْــتُ النَّ

يْلُ فادْخُلي وقُلْتُ لها: إنْ أقْبَلَ اللَّ

ــلِ رَحُّ بالتَّ مولَــعٍ  غَريــبٍ  لِــكُلِّ 

لي وجُــدْرانِ بَيْتٍ لا تُطيــقُ تَحَمُّ

وشــارِعُ بَيْتــي لا يــؤدّي لِمَنْزلِ

ــلِ المُبَلَّ الجِــدارِ  فَــوْقَ  قَــةٍ  مُعَلَّ

وأزْهارُ مَنْ مَرّوا على حُزْنِ مَقْتَلي

لِ رهــا لَــوْنُ الغِيــابِ المؤجَّ يؤطِّ

لِ يُطِلُّ علــى بابِ الحَيــاةِ المُعَطَّ

ولا عابِــرٌ يَدْنو إلى بــابِ مَنْزِلي

وإنْ كُنْــتُ أبْدو مَرْتَعــاً غَيْرَ آهِلِ

لِلتّــآكُلِ آيِــلٍ  قَديــمٍ  وقَلْــبٍ 

لِ أمُّ بالتَّ غارِقــاً  يَوْمــي  وأُسْــرِفُ 

بِمَعْزِلِ الحَيــاةِ  عَيْــشَ  مُنــي  تُعَلِّ

لي وأحْتاجُ مَنْ يُصْغــي لِبَعْضِ تَمَلُّ

كَسُنْبُلَةٍ تَسْــعى إلى حُضْنِ مِنْجَلِ

لِ غَوُّ بْحِ يَبْدو مُفْعَماً بالتَّ وفي الصُّ

ــلِ بَتُّ لِلتَّ مُنْــذَرٍ  بِقَلْــبٍ  وعِشْــتُ 
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مقام النور
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عمر العامِري
الأردن

وحِ، ما لِلرّوحِ تَرْتَجِفُ يَا نَخلْةَ الرُّ

لمّا شَكَوْتُ جَوى سُهْدِي وأَسْئِلَتي

ورِ ســائِلَةً أوْقَفْتِنــي فِي مَقَامِ النُّ

وقُلْتُ دُونَــكِ كأسُ القَلْبِ نازِفَةً

يْلِ أُرْسِلُها حَتّى هَوَتْ دَمْعَتي، في اللَّ

مُ الرّوحَ شَــطْرَ النّــورِ مُرْتقباً أُيَمِّ

فَيُسْــعِفَ البَوْحَ أوْ تَنْدى بهِ لُغَتي

السّــائِرونَ إلــى لُقْيــاهُ إذْ نَفَروا

حَتّى إذَا أَوْغَلُوا في النّورِ، وابْتعَدوا

حالِ فؤادٌ باتَ مُنْفَطِراً لِي في الرِّ

وهُ للرّوْضَــةِ المِعْطــارِ مَكرُمةً رُدُّ

يا صادِقَ الْوَعْدِ، لَمْ تُخْلَفْ لَهُ عِدَةٌ

، قَــدْ أعْيَتْ وَضاءتُهُ وأَزْهَرَ الخَدِّ

وأَبْلجَ الْوَجْهِ، سَــمْحٌ فِي شَــمائلِهِ

رَ عَرْفُ المِسْكِ مِنْ يَدِهِ ومَنْ تَعَطَّ

رْتُ، معذرةً هــذا مَديحِي، وإِنْ قَصَّ

عَفُ هَلْ أبْطَأَ الماءُ، أَمْ هَلْ خانَكِ السَّ

وقَدْ بَدا، حِينَها، مِنْ دَمْعَتِي طَرَفُ

هَفُ وْقُ واللَّ عَنْ آيةِ العِشْقِ، قُلْتُ: الشَّ

فَاضَتْ بِها وَرْدَةُ الصّلْصالِ، والخَزَفُ

وْقِ، يَحْسو ثُمّ يَنْعَطِفُ كَطائِرِ الشَّ

لَعلَّ طَيْفاً لهُ في الدّمْعِ ينْكَشِــفُ

عَسى يَفِيضُ بِها المَعْنَى، ويُرْتَشَفُ

أَسْرَوْا بِقَلْبي الّذي ألْوى بِهِ الأسَفُ

نادَيْتُ فِيهِمْ: قِفوا، يا سارِقونَ، قِفوا

، والَأشْواقُ والشّغَفُ أوْدى بِهِ الحُبُّ

قُوهُ عَلَى المِحْرابِ وانْصَرِفوا أَوْ عَلِّ

ومَجْمعَ الْحُسْنِ، لم يَعْلَقْ بهِ نَطَفُ

هارِ، وكادَتْ مِنْهُ تَنْكَسِفُ شَمْسَ النَّ

دى تَكِفُ اسِ كَفّــاً، بِالنَّ وألْيَــنَ النَّ

ــرَفُ هْرُ والشَّ أَ مِنْها الطُّ ومَــنْ تَوَضَّ

مائلِ أعْيا كُلَّ مَنْ وَصَفوا بَحْرُ الشَّ
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جابر الخلصان
الإمارات

كرياتُ مَســاحةً أَبتــي وأنــتَ الذِّ

أبَتاهُ كَمْ كُنــتَ الحَديثَ تَصوغُهُ

ها وتَطوفُ بــي نَحْوَ الحَوادثِ، جلُّ

وتَمُــدُّ لي في الحادثاتِ خُطوطَها

ــديدُ إِذا أمَــرْتَ لغايــةٍ أنْــتَ الشَّ

تْ عَزائــمُ عَظْمِها ى إِذا اشْــتَدَّ حتَّ

ما زلــتُ أذْكرُهــا بِطُرفةِ ســاعةٍ

أَبَتي وأَيّامي الجَميلــةُ قَدْ مَضَت

ما لي أَرى جُرْحي سَــحابَةَ هاطِلٍ

سَــعيرَهُ يَسْــتمدُّ  لِجَمــرٍ  عَجَبــاً 

إنّــي أراكَ بــكلِّ صَــوتٍ أو مَدىً

أَبتي أَيــا رَحْبَ الحَنــانِ وحِكْمةَ 

سَــتظلُّ في فَلَكــي أدورُ بِقُطبِكَ 

الإرشــادِ بِنَبْرةِ  اللَّطيــفَ  كنــتَ 

ــطورِ مِدادي لتَخُــطَّ لي بينَ السُّ

إِرْصــادي  بهــا  وأوتــادٌ  عِبَــرٌ 

قَبَســاً يُعيــدُ الفِكْرَ فــي أَعْوادي

لِسَــدادِ مُشْــفِقاً  حُنــوّاً  تُخْفــي 

الإعْــدادِ مــن  صــوراً  أشْــرَقتَنا 

أوْرادي بهــا  أبْــدَت  حِكْمــةٍ  أَو 

لَتْ تاريخَهــا بِفــؤادي قَــدْ سَــجَّ

يَسْــقي جُفونــي مِسْــعرَ الوَقّــادِ

مَدَدَ المــزونِ إذا جَــرَتْ بِرمادي

ــدى العَوّادِ فأُعيــدُ قولَــكَ كالصَّ

اليُهيجُ سَوادي الأســافِ والبَحْرَ 

بِــودادي مُزْهــراً  نَجْمــاً  وارِ  الــدَّ
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ناجي حرابة
السعودية

مــن قلــبِ مكّــةَ قِبلــةِ الأنــوارِ

خَفَقَتْ يَمينُكَ غَيْمةً عَـصَرَتْ على

يا ســيّدَ الفَلكِ العَظيــمِ تَرَادَفَتْ

ــةً  كَوْنيَّ هِجْــرةً  لكــنْ  هَاجَــرْتَ 

ةٍ حُــرَّ رُوحٍ  كُلُّ  لكــنْ  هاجَــرْتَ 

سَــاءلْتُ فيكَ حَمامــةَ الغارِ التي

مــاذا يُخَبّــئُ فــي غَيابَــةَ قَلْبِه؟

فاتِرِ شَجْوُها نَاحَتْ فَسالَ على الدَّ

في صــدرهِ غيمُ السّــماءِ وها هُنا

رُوحُهُ المَفــاوِزِ  عَبْرَ  فَتهاطَلــتَْ 

روبُ حَدائــقٌ فَوّاحَــةٌ فــإذا الــدُّ

يا قاطعــاً دَرْبَ الخُطــوبِ بِهَدْيهِ

هاجَــرتَ لكنْ كُلُّ شُــعْلةِ مُرْسَــلٍ

حابةُ يَحْملــونَ ثِمارَها وأتــى الصَّ

قُلوبَهــمْ يُشــمّرونَ  والمؤمنــونَ 

مائرُ من غَديــرِ هِدايةٍ فــإذا الضَّ

وإلــى المَدينــةِ مُهْجَــةِ الأنْصارِ

ــهــارِ ــاوةَ الأنْ ظَــمــأِ الــقُــلــوبِ تِـ

مَواكــبُ الأقمارِ تَقْفــو خُطــاكَ 

ــارِ ــك ةِ الأفْ ــرَّ ــجَ ــرَ مَ ــبْ تَــمْــتــدُّ عَ

رَكِبَــتْ إليْــكَ جَوانــحَ الأطْيــارِ

غَرِقَــتْ بِحُبّكَ وَسْــطَ ذاكَ الغارِ

حْــراءِ بالأسْــرارِ؟ هــل بــاحَ للصَّ

وتــكادُ تَزْفُــرُ أَحْرفــاً مــنْ نــارِ

ــطــارِ الأم لــهــادِرِ  ــنُّ  ــحِ ت أرضٌ 

كــي يَغْســلَ البَيْــداءَ مــن أوْزارِ

ــارِ الأزْهـ ــةُ  مَــسَــلَّ الــجِــهــاتُ  وإذا 

من فَــوقِ صَهْوةِ جامــحِ الأخْطارِ

يــكَ كالأشْــجارِ نَبَتَــتْ علــى كَفَّ

الأثْمــارِ أطْيْــبَ  تَقطُــفُ  والآلُ 

لــكَ، والعُيــونُ مَطالعُ اسْتِبْشــارِ

ــارِ ــ ــرفُّ بــأعْــبــقِ الأذْك ــرْجٌ يَـ ــ مَ
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خِداش بن زهير رمز للقوة

من العصر الجاهلي، يأتي الشــاعر خِداش بن زهير العامري، 

بالعاديات رمزاً للقوة والبأس، حين قال:

أُســالِمُكُم حَتّى يَجُلْنَ عَلَيكُمُ

وأُعطيكُــمُ إِلّّا حِجارَةَ تَصلُبا

لَهُم حَبَقٌ والسّودُ بَيْني وبَيْنَهُم

با يَدَيَّ بِكُم والعادِياتِ المُحَصَّ

فــي البيــت الأول يُظهر الســام حتى إذا مــا دارت الدوائر 

ووقعــت الواقعة »يجُلْنَ عليكــمُ«، أي حين تدهمهــم النوائب أو 

الخيل في الحــرب، فلا يجدون منه أعطيــةً إلّّا الحجارة الصلبة، 

رمزاً للقسوة والعداء الشــديد. هذا البيت يلبّس وجه الحليم وقلب 

المحــارب في آن واحد. أما في البيت الثاني الذي ذكر فيه »لفظ 

العاديــات« حاملةً دلالة القوة بقوله: »لهــم حَبَق« أي لهم الطيب 

والســام، لكن »السود« تفصل بينه وبينهم، مستطرداً: يداي معهم 

»تحملان السلام«، ولكن قلب الشــاعر مع »العاديات المحصّبا«، 

وهي خيل الحرب التي تندفع وترمي بالحجارة، أي جانب الحرب 

والمهاجمة والمباغتة. وفي الســياق ذاتــه، ترمز »العاديات« إلى 

قوة الحرب الكامنة، واســتحضار القتال الصامت خلف المسالمة 

الظاهرة. يســتخدمها الشــاعر رمزاً لما أخفاه في قلبه من هجوم 

مباغت وخصومة لا ترحم.

تميم بن أبي مقبل.. دلالات البطولة

من الشــعر الجاهلي أيضــاً تأتي »العاديــات« محمّلة بدلالة 

البطولة لدى الشاعر تميم بن أبي مقبل الذي قال:

هُ كأَنَّ حِ والعَزيبِ  المُــرَوَّ بَعْدَ 

ــعُ الَأدْبارِ ــلِيلِ مُمَنَّ حَرَجُ السَّ

ةٍ والعادِيــاتِ البَرْدَ كُلَّ عَشِــيَّ

هُنَّ صَواري قُــبَّ البُطــونِ كَأَنَّ

يتجلى وصفه لأرض بعد المطر والندى، فتبدو كأنها غابة كثيفة 

من السليل، أي الأشجار الدقيقة الطويلة، وهي ممنّعة الأدبار، في 

إشارة إلى حصانتها وشدتها. ويتحدث عن الخيل »العاديات«، في 

البيــت الثاني التي تقتحم البرد كل مســاء، في تكــرار يدلّ على 

جســارة وشــجاعة. وهي »قُبّ البطون«، و»كأنهــنّ صواري« أي 

شامخات كأعمدة السفن الشراعية، ما يعطيهن طابعاً من الثبات. 

وقد أراد أن تكون العاديات رمزاً للبطولة المتكررة.

في صهوة الحرف، وعلى صرير القوافي، تعدو »العاديات« في الشــعر العربي، 

كأنها خيول المعنى، تشــقّ صمت الزمن، وتحرّك غبــار الدلالات العميقة في 

قلب النصوص؛ ليست مجرد خيولٍ تثير النقع وتوقد الحرب، بل رموزٌ هادرة، 

تقف على تخوم الفروســية والقــدر، وتتماوج بين الغريــزة والبصيرة، بين 

العنفوان والرسالة. ظلت »العاديات« في الشعر العربي، القديم منه والحديث، 

حاضــرةً كصــورةٍ مبهرة للزمان المشــتعل، وللمقاتل الذي يختــزل الكون في 

لحظــة هجومٍ خاطف، يســبق فيها صهيله ظلّه. لم تكــن الخيول وحدها هي 

»العاديات«، بل كل ما يتقدّم بشراسة نحو مصيره؛ الحلم، الفكرة، الكلمة، الشاعر ذاته حين يكتب 

كأنّه يحارب. وهكذا نســتنطق صدى »العاديات« في الشعر العربي، نبحث عن تموّجاتها الرمزية، 

ونصغي لذلك الصوت البعيد، الذي ما زال يدوّي في عمق اللغة، كأنّ الحرف ذاته صار فرساً تعدو 

فوق صحراء الوجدان.

خالد الحسن
العراق

عبرت الزمن وحرّكت الدلالات في النصوص

العاديات.. صورة الفروسية في القصائد
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فيا لَيْتَني ذُقْتُ المَنِيّةَ قَبْلَهُ

ولَمْ أرَ فيهِ ما يُشيبُ النّواصِبا

ها صُروفُ المَنايا العادياتُ كأَنَّ

تَخالُ الكرامَ الَأنْجَبينَ أعادِيا

يطل الشاعر من شرفة الحزن، في بيته الأول، فهو يتمنّى لو أنه 

مات قبل أن يرى ما حلّ بذلك المرثي، لأن ما رآه فيه من الألم أو 

الذل أو المرض أو التغيّر، كان فظيعاً لدرجةٍ تُشيبُ مفارق الشعر، 

وهكذا يرتفع الشــاعر بخيال العاديات في البيت التالي إلى مقامٍ 

ميتافيزيقي رهيف، إذ لا تعود العادياتُ مجرّد نوازل أو زحوف، بل 

 »صروفَ المنايا« ذاتها، أي تقلّبات الموت، وسُبله، وأحواله المتوحّشة. 

إنّ إضافــة »صروف« إلى »المنايا« تولِّد توتّراً دلالياً كثيفاً، فكأنّ 

المــوت يأتي متعدّد الوجوه، متلوّن الهيئات، يغيّر طَرْقه، ويتقمّص 

أزمنةً متباينة. ثمّ يُنزِل هذه الصروف منزلة العاديات، فيجمع بين 

العصف الزمنــيّ والموت الغادر، في توليفــةٍ تجعل من العاديات 

تجســيداً حيّاً لفوضى المصير. أما صورة »تخال الكرام الأنجَبين 

مِهْيار الدّيْلمي.. زمن عابر غادر

يْلمي،  من العصر العباســي، يطل على »العاديــات« مِهْيار الدَّ

ببيت مدهش يجعلها زمناً عابراً حين يقول:

عَذيريَ من وَجْهِ دَهْري الوِقاحِ

وأيْــن مــن المُتَجنّــي عَذيرُ

ومــن غَــدْرِ أيّامِــهِ العادياتِ

ــتْ عليــه تَغيرُ علــى ما أذَمَّ

لقد جاءت »العاديات«، التي ســبقها بيتٌ يشــكو جور الدهر 

وتقلباته، ويظهر فيه الإحســاس بعدم الجــدوى والخذلان، فضلًا 

عن استفهام عميق عن الدهر الظالم الذي يكون متعدياً من دون 

مبــرر، بل يطلب من المظلوم إيجاد عذر لــه، حاملةً دلالةَ الأيام 

التي تمرّ مُســرعة، فتخطف لحظات الصفو، وتســابق الزمن نحو 

الفقد. وهي، كذلك، عاديات بمعنى المهاجمات، إذ تهاجم الإنسان 

وتغدر به، فتبدّل حاله، وتنتزع منه ما يحب. 

أَعاديــا« فتحتوي التمرّد المطلــق، المنايا العاديــات تُخطئ في 

التقدير، أو تتعمّد الخطأ، فتظنّ أن الكرام المُجتبين نســباً ومجداً 

أعــداءٌ وجب صرعهم. في هذا البيت تســري مرارة فلســفية: أنّ 

الزمــان/ الموت قد بلغ من الفوضى حدّاً جعله لا يميّز بين الخير 

والشر.

بدوي الجبل.. رمز للفناء والهدم

ويأتي الشاعر السوري محمد سليمان الأحمد »بدوي الجبل«، 

بالعاديــات فــي مقطع شــعري، تتماهــى فيه الذات مــع العالم 

وعاطفته مع الوطن، حين قال:

ن »العاديــات« صورةً مركّبةً تجمع بين الزمن العابر  إذن، تكوِّ

بســرعة، والزمن الغــادر المُغير كفــرسٍ في المعركة. ويســتكمل 

الشــاعر رسم ملامح العاديات، لا بوصفها قوىً خارجةً عن النسق 

الزمني فحســب، بل وجهاً من وجوه الدهر الــذي يتبع الممدوح 

ويترصّده، وكأن الأيام ذاتها قد انتظمت في سربٍ غادرٍ، يَعدو من 

خلفه كغارات الليل.

عبدالله فكري.. العاديات تمثل الأخطار

من الشــعر في العصر العثماني يفتح الشاعر عبدالله فكري، 

باب التأويل على »العاديات« بوصفها الأخطار قائلًا:

تَروحُ عَلَيْنا الحادِثاتُ وتَغْتَدي 

بِكُلِّ خَفِيٍّ مِنْ سَطاها وظاهِرِ

ها فَكَفْكَفْتَ عنّا العادياتِ تَردُّ

الأظافرِ قاصراتِ  عَنّا  ك  بِكَفِّ

في السياق يمهد يجيء البيت الأول راسماً مشهداً قاتماً للزمن، 

يصوّر الحوادث كأنها تَغدو وتَروح علينا بلا انقطاع، حاملةً في كل 

مرة شــروراً ظاهرةً ومخفية، حتى يغدو الإنســان محاطاً ببلاء لا 

يُدرك منتهاه، ثم تأتي »العاديات« حاملةً دلالة مركّبة من: السرعة 

المباغتة/ الشراسة في الهجوم/ كثرة الغارات، وتشير إلى الأعداء 

أو الفتن أو الكوارث التي تندفع بقوة نحو الشــاعر وقومه، فكفها 

الممــدوح. فكأنّها صارت مخلوقات مفترســة أو خيولًا من نار، لا 

تُوقَف إلّّا بكفِّ بطلٍ يُشبه الأساطير.

ويقيــم الشــاعر بناءه التصويــري على قطبين مــن الخطر: 

أحدهما جارف هائــج، تمثّله »العاديات«، والآخــر واهنٌ خافت، 

تجسّــده »قاصرات الأظافر«. وبين هذيــن القطبين، تتجلّى كفّ 

الممــدوح الفريدة التــي لا تدرأ العاديات/ الأخطار فحســب، بل 

تُقصي ما لا يكاد يُحسب من الأخطار.

عبدالغفار الأخرس.. العاديات منايا

وفي العصر الأندلســي يبدع الشاعر عبد الغفار الأخرس، في 

تحويل دلالة »العاديات« إلى معنى مبتكر، حين قال في قصيدة رثاء:
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دلالات

يبدع عبد الغفــار الأخرس في 
إلى  العاديــات  تحويــل دلالــة 

معنى مبتكر

يأتي خِداش بن زهير بالعاديات 
رمزاً للقوة والبأس



»العاديــات« رمــز لقوة أنثويــة خارقة تُعيد تعريــف الجمال 

بوسائل لا ناعمة، بل خاطفة، حادة، مزلزلة. 

حسين السلطان.. الحياة الراكضة

 أما الشاعر العراقي حسين السلطان، فقد استحضر العاديات 

استحضاراً جمالياً عالياً في بيته الشعري قائلًا:

واذْهَبــي مَرْحَمَــةٌ  عاطِفَتــي... 

لَــمْ يَبْق مِنْ عُمْــري غَيْرُ القَليلِ

أبْلَيْــتُ مِــنْ جِــدّةِ عَهْــدِ الصّبا

الرّحيــلِ أوانَ  لْــتُ  وعَجَّ ظُلْمــاً 

فاهْرُبــي بائــسٌ  عَليــلٌ  أنــا 

لا خَيْــر في صُحْبَــةِ نِضْوٍ عَليلِ

ماذا جادَ يا عاطِفَتــي. والكريمُ

يَضِنّ عِنــدَ الفَقْرِ ضَــنّ البَخيلِ

لَــمْ يَبْــقَ فيــهِ وَيْحَهُ مِــنْ قِرى

الدّهْرِ والعاديات يَرضى صُروفَ 

ويمثل المقطع مشــهداً شــعرياً متكاملًا، يتحدث فيه الشاعر 

مــع »عاطفته« كما لو كانت كائناً حيــاً يخاطبه، بلغة ممتزجة بين 

الحكمة واليــأس والحنين إلى ما مضى. وتأتــي ختمة المقطع بـ 

»العاديات« التي تمثل رمزاً للفناء. ويرثي الشاعر نفسه، قائلًا: إن 

داخله قد خلا من أي معنى للكــرمِ والجمال والدفء. وقد أصبح 

أقلَّ من أن يواجه الحياة، ولا يملك حتى قابلية الرضا بما يأتيه من 

الدهر. ثم يقول: »يرضى صروف الدهر والعاديات« أي أن الرضا 

غاب عنه أيضاً. وفقدت نفسه القدرة على الاستمرار ولم تعد تقوى 

على التصالح مع تقلّبــات الحياة، ولا حتى على احتمال عادياتهاـ 

أي ضرباتها الشرسة والمباغتة. والبيت يختصر لحظة الخيبةِ حيث 

لم تبقَ إلّّا العاديات تهجم على أطلاله. 

ولَمّــا أنْكَرَتْ نَسَــبي الأغاني 

تَجاهَلَ دَمْعُ شِــعْري العابِراتِ

فإنْ ضاعَتْ خُطايَ على دُروبٍ

فَمــا صِلَتي بسِــحْرِ العادِياتِ

يبــدأ الشــاعر ببيت جميــل ينمّ عن شــعور بالــغ بالخذلان 

والاغتراب، حيث يصوّر نفســه كمن نُفي عن ســالة الجمال التي 

تنتمي إليها »الأغاني«، أي الإبداع والغناء والشعر، فهي قد أنكرت 

نســبه إليها، رغم أنه من نسلها ومن روحها. ثم يجعل »العادياتِ« 

قافيــةً للبيت التالي الذي ينطوي على نغمة تبرّؤ مرير، مزيج من 

الاعتــراف بالتيه. ويحتوي صدر البيت، »فإن ضاعَتْ خُطاي على 

دُروبٍ«، تركيباً شــرطياً يفيــد الاحتمال، لكنه في مقــام المعاينة 

النفسية، يشي بالضياع الواقعي. الدروب هنا رمزية: طرق الحياة. 

وتعكــس حالة من فقدان البوصلة، أو التخبــط في زحام الحياة. 

أما في العجز، »فَما صِلَتي بسِــحْرِ العادِيــاتِ« فيرتفع النفي إلى 

مقــام القَســم الضمني أو البــراءة العاطفيــة، »العاديات« غدت 

ذات سِــحر، أي ذات جاذبية كاذبة، ربما تشــير إلى فتنة السرعة، 

والمجد الزائف، وبهرج اللحظة، أو وهم الزمن المستعر. فالشاعر 

يرفض أن يُحسب عليه أنه انبهر بهذا »السحر«، أو انخدع ببريقه. 

و»العاديــات« هي الحياة الراكضة، المســارات المتســارعة التي 

تستهلك الإنسان.

وهكذا تتجلّى »العاديات« في الشــعر العربــي بوصفها رمزاً 

مركزياً يســتبطن أبعاداً أعمق، فهي تمثيل للزمن العاصف، وللقوّة 

القاهرة التي تقتحم الحياة والذات معاً، وما زال الشــعراء ينهلون 

من دلالاتها ويولدون أفكاراً جديدةً.

فاطمة مفتاح.. أثر المرأة

وتطل على العاديات الشــاعرة الليبية فاطمة مفتاح، في بيت 

من الشعر الجميل يجسد قوة المرأة وأثرها في الحياةِ قائلةً:

تُطلّينَ مِنْ أقْصى المَجاز قَصيدةً

كَضَــوْءٍ على هذا الوُجــودِ تَبَدّدا

تُعيديــن تَشْــكيلَ البَهــاء بِحِدّةٍ

ــدا كأنّــكِ وَقْــعُ العاديــاتِ تَجَسَّ

تمهد الشــاعرة ببيــت بديع تصف بــه أطلالة المــرأة وكأنها 

قصيــدة يتبدد ضوؤها على العالم، ثم تأتي »العاديات« في البيت 

الثانــي كي تشــبه المرأة بأثرهــا العنيف، أي بصــوت اندفاعها، 

بصداها القوي الذي يهزّ الأرض ويشــقّ الســكون. إن اســتخدام 

لفظ »العاديات« بهذا الشكل يوحي بأن المخاطبة تجسيدٌ للهجوم 

الجميل، أو للقوة المنفجرة في صورة فاتنة، أي أنها ليســت مجرد 

امــرأة، بل كيــان يتقدّم بســرعة خاطفة، يكســر المألوف، ويعيد 

صياغة العالم من حوله بـ»حدة«. كما أن »وقع العاديات« مهيب، 

، متوتر، وأن حضور المخاطبة يحدث أثراً حسياً ومجازياً يشبه  مدوٍّ

أثر الخيول الهابّة إلى معركة مقدّسة. 
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دلالات

تتجلّــى بوصفهــا رمــزاً مركزياً 
يستبطن أبعاداً أعمق



علاقات تخلق دهشة
ينقلنا الشّــاعر عبدالله أبو شــميس، مباشــرةً إلى الدّهشــة 

في العنــوان، حين يجمع التّناقضات معــاً، فقد اعتدنا أن نرثي 

الأمــوات من الكائنات الحيّة، أمّا رثاء الجمادات والأشــياء فهذا 

أمر يخالف السّــائد والمألــوف، لذا جاء عنوانه »مَرْثِيّة لأشــياءَ 

لا تمــوت« محطّة الجمــال الأولى الّتي تفتح بــاب التّأويل على 

مصراعيه، علّنا نستشــفّ من علاقــات الكلمات مكامن القصيدة 

وأســرارها ومفاتيحها؛ فهنــا نتوقّف قليلًا متســائلين عن ماهيّة 

تلك الأشياء الّتي لا تعرف الموت أوّلًا ولماذا؟ ثمّ نفكّر في معنى 

المــوت الّذي قصده، هل هو المــوت المؤقّت أم الدّائم؟ أو إنّه 

موت آخر رمى إليه؟

بنية النّصّ الكلّيّة
يرتكز النّصّ على فكرة الغربة والضّياع، فالشّــاعر لا يستطيع 

إيجاد ذاته في خضمّ ما يراه فوضى في حياته، ويشــعر بالوحدة 

وســط حشــد النّاس الّذي يحيط به، ولا يهتدي إلى مراده، وعليه 

يمكن تقســيم القصيدة انطلاقاً من أفكارها أربعةَ أقســام: الأوّل 

يشــمل الأبيات الثّلاثة الأولــى، يصف فيها الواقع الّذي يعايشــه 

الشّــاعر. وينتقــل في القســم الثّانــي البيتين الرّابــع والخامس 

ليخاطــب الإنســان، ويذكّره بما يهــرب منه. وفي القســم الثّالث 

الأبيات السّادس حتّى الحادي عشر يبيّن حالَه، ومحاولاتِه التّنقيب 

عن فرصةٍ جديــدةٍ تخرجه من حيرته، وتمسّــكَه بالحبّ، وإيمانَه 

بالوحدة وسيلةً للتّخلّص من الحقد والتّفرقة. أمّا في القسم الأخير 

بأبياته الأربعة، فيجاهــر بغربته الكلّيّة، ويقدّم صورةً واضحةً عن 

مشــكلاته ولوعتــه، ويختم بأنّ الطّريق الوحيــد الّذي لا يغلق في 

وجهك هو الطّريق إلى الله.

لــم يكنِ الإحســاس بالضّياع يوماً غريباً أو جديداً عند الشّــعراء، 

إنّــه خبزهم اليومــيّ الّذي يقتاتــون منه في موائــد قصائدهم، 

فهم أكثر من يشــعرون بالغربة الرّوحيّة والنّفســيّة والجســديّة 

فــي مجتمعــاتٍ وأوطــانٍ لــم تلتفــتْ إلــى أوجاعهــم، فبــدوا 

غرباء فــي بيوتهم وبيــن أهلهم، يريــدون العثور علــى بوصلةٍ 

تهديهم السّــبيلَ إلى النّجاة فــي خضمّ التّســاؤلات الّتي تؤرّقهم، 

وتقنــع أفكارهــم العميقــة الموغلــة فــي التّفاصيــل الدّقيقــة 

والماورائيّات. وهذا ما ســنقرأه في قصيدة »مَرْثيّة لأشــياءَ لا تموت« للشّاعر الأردنيّ 

عبداللــه أبو شــميس، المنشــورة في العــدد الثّالث والسّــبعين من مجلّــة »القوافي«.

د. باسلة موسى زعيتر
لبنان

ترتكز قصيدته على فكرة الغربة والضّياع

 عبدالله أبو شميس يطرح أسئلة الحياة
في »مَرثيّة لأشياءلا تموت« 
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أنا العَرَبــيّ في وَطنــي وأرْضي

غَريــبُ الوَجْــهِ واليَدِ واللّســانِ

أرى حَوْلــي وُجوهاً فــي المَرايا

أرانــي ولا  تَلــوحُ...  كَثيــراتٍ 

أرى سَــقْفاً على شَــجَري، وسَدّاً 

علــى نَهْري وغَيْري فــي مَكاني

ولكــن مهما اشــتدّ الظّلم والظّلام فســتبزغ شــمس الحقيقة 

والحــقّ يوماً؛ إنّها ذلك الضّوء القادم من السّــماء، فلا منقذ إلّّاه، 

ولا خلاص إلّّا لمن تعلّق بحبله:

ــحُــهــا فـــؤوسٌ ــرنِّ ومِــئــذَنَــةً تُ

للرّهانِ تَضْحــكُ  الجُنْدِ  بأيْــدي 

رَفَعْــتُ يَدي لأسْــنُدَها.. فَحَطّت

الأذانِ عَصافيــرُ  كَفّــي  علــى 

الحقل المعجميّ بوابة فهم النّصّ
اســتناداً إلــى بنية النّــصّ الكلّيــة، يطغى في النّــصّ الحقل 

المعجميّ الخــاصّ بالغربة، والحيرة مــن كلّ ما يجري »فكيف؟، 

وحيد، أين تمضي، ليس له مواني، غَريب الوجه، ولا أراني، غيري 

في مكاني...«، ويليه في الأهمّيّة حقلٌ الطّبيعة، فقد حضرت ببعض 

عناصرها »عشّاً، هديل، البحر، صحراء، شجري، نهري، عصافير«. 

ليس غريباً قطُّ هذا الرّبط بين الحقلين في النّصّ، فالطّبيعة ملاذ 

الهائمين ومرهفي الإحســاس، لذا كانت دائماً في قصائد الشّعراء 

لتســعفهم عناصرها في تصوير مشــاعرهم كمــا يريدون، فضلًا 

عن اتّســاعها ورحابتها لتحتضن أحزانهــم وأفراحهم ومخاوفهم، 

وتناقــض أحوالهــا بين الغضب والهــدوء، والاخضــرار واليباس، 

واليــأس والأمل، وتنــوّع فصولها بين الشّــتاء والصّيف والخريف 

والرّبيع، كلّ هذا يجعلها شبيهةً بأمزجة الإنسان المتبدّلة باستمرارٍ، 

والمتحوّلة على مدار السّاعة بحسب الأحوال الّتي يمرّ بها. 

دلالات العبور إلى وجه النّصّ الآخر
ه بالبنان من جسد الإنسان، وهذا الاختيار ليس عبثيّاً،   يبدأ نصَّ

وبما أنّه يتحدّث عن الأشياء هنا، فربّما قصد دلالتها العميقة، فهي 

وســيلة الكتابة وتدوين الأفكار، أي أنّها وســيلة العقل المحسوسة 

الّتي تمكّن من حفظ ما يجري في داخله، ولا ســيّما أنّه تابع في 

الشّــطر الثّاني بتســاؤلٍ محيّرٍ، أن كيف تكون الإضاءة مع انطفاء 

هذا العنصر الّــذي يراه مهمّاً جدّاً ومركزيّاً في عمليّة الوجود. ثمّ 

يكمل ليفصّل سبب تســاؤله، فالعمر يمرّ سريعاً، والشّاعر مشغولٌ 

ببناء عرشه الذّهبيّ من الكلمات الّتي ربّما ظنّ سابقاً أنّها ستحدث 

فارقاً في كينونة الوجود البشــريّ، ولكنّه يدرك أنّ السّــنين ترحل 

تدريجاً، والشّــاعر لا يحقّق مبتغاه، فلا يســتطيع أن يسمعَ العالمَ 

صوتَه، ولا أنْ تؤثّر نداءاته في عابري هذه الحياة؛ يقول: 

البَنــانِ مُطْفــأةُ  كَفّيــكَ  كِلا 

فَكيــفَ تضيءُ في هــذا الزّمانِ؟

تَكَسّــرتِ السّــنونُ، وأنــتَ تَبْني

حُروفــاً لا يَصِلْــنَ إلــى مَعانــي

علــى الأوْراقِ عَرشــاً من صهيلٍ 

وعُشّــاً مــن هَديلٍ فــي الأغاني 

عندمــا يصل الإنســان إلــى مرحلة مــن النّضج فــي التّأمّل 

والتّفكّــر، مرحلة الوعي والإدراك، تنشــأ لديه حالة الرّفض لكثير 

ممّــا يجري حوله، فذلك الوعي يجعله قادراً على رؤية الأمور من 

زاوية مغايــرة، والوصول إلى مرتبةٍ عاليةٍ من الشّــفافيّة مع ذاته 

والكون؛ كلّ هذا أوصل شــاعرنا إلى معايشــة غربته، انطلاقاً من 

فلســفته الخاصّة، لذا وجد أنّ محاولات الوصــول لا تتحقّق لأنّها 

تدور في دوّامة العدم:

الإيقاع والأسلوب بين التّسليم والحيرة
ترتكز هذه القصيدة العموديّة على رويّ النّون المكســورة، ولو 

أردنا أنّ نركّز على دلالة إيقاع النّون لوجدناها تعبّر عن التّســليم 

والانكســار، فهو حرف رقيق في حدّ ذاته، لا يحتاج إلى جهدٍ في 

لفظه، ولا نبــرة صوتيّة حادّة فيه، ومع المعانــي الّتي ذهب إليها 

الشّــاعر نجد أنّه قد ســاعد في نقل الدّلالات الّتــي أرادها، فهو 

الوحيد التّائه الّذي لا يعرف مصيره، لذا يشعر بالانكسار والضّعف. 

وما ســاعد، كذلك، في إبراز تلك المشــاعر أســلوب التّنويع بين 

الجمل الاســميّة »كفّيكَ مطفــأة...، وحيدٌ أنــتَ، وكلّ اثنين...، أنا 

الأبديّ، أنا العربيّ« والفعليّة الّتي غلب وجودها »تكسّرت السّنون، 

تحــاول، قطعت لها بلاداً، أحبّ الحــبّ...«، وبين الأفعال الماضية 

»خرجت، رفعت، حطّت...« والمضارعة »أداوي، أرى، ترنّحها...«، 

وبيــن الأزمنــة »الماضي والمضــارع والمســتقبل«، وبين الخبر 

والإنشــاء مع غلبة الخبر؛ إذ يبدو الشّــاعر وكأنّه ينقل لنا معاناته 

الّتي باتت تقلق خاطره وسكينته، واستخدم الاستفهام فقط عندما 

أراد التّعبير عن اســتغرابه ممّا يحــدث، ولوعته منه أيضاً وحيرته 

فيــه »فكيف تضيء في هذا الزّمــان؟/ هل للأرض قلبٌ فتذكُرُني 

بمنعطف الثّواني؟«. ولا ننسى، كذلك، الانتقال بين ضمائر المتكلّم، 

والمخاطب والغائب، وما كان ذلك إلّّا لجعل الكلام أكثر شــموليّة، 

فهو لا يتحدّث عن نفســه فقط، بل أراد أن يشــير إلى الإنســان 

عموماً، ولا ســيّما من يمتلك تلك الحاسّــة السّادســة الّتي تؤهّله 

للخوض في تفاصيل الوجــود الغائبة عمّن لا يرون في الحياة إلّّا 

ملذّات، ولا يرون الأمور بعمقٍ. 

اســتطاع عبدالله أبو شــميس، أن ينقل إلينا إحساسه الصّادق 

ق في استخدام العناصر اللّّازمة  وأفكارَه بشفافيّةٍ وسلاسةٍ، فقد وُفِّ

لبنــاء قصيدته بناءً متكاملًا وازن بينه وبين المعنى، فجاء الإيقاع 

في خدمة حاله الشّعوريّة، سواء كان داخليّاً أم خارجيّاً، والدّلالات 

تأخذنا إلى عمق تجربته ومقاصده.

وَحيــدٌ أنْتَ، يــا ابْنَ أبــي وأمّي

تَوأمــانِ ضِــدّكَ  اثْنَيــنِ  وكُلُّ 

أيْنَ تَمْضي تُحاولُ أن تُحــاولَ... 

وهــذا البَحْــرُ لَيْــسَ لــه مَواني

ثــمّ وصلت به الحــال إلى أن يرى الكونَ حولــه كتلةً واحدةً لا 

تفاصيل فيها، فيتساءل عن جدوى العثور على بعض اللّحظات الّتي 

تعيده إلى تفاصيل واقعه اليوميّ، وتخرجه من الغرق في العموميّة:

أنا الأبَــدِيّ... هَلْ لــأرْضِ قَلْبٌ

الثّوانــي  بِمُنَعَطَــفِ  فَتَذْكُرُنــي 

نتيجــة ذلك كلّه حــاول اللّجوء إلى الحبّ علّه يشــعر بالأمان، 

ولكنّ الحبّ مرتبطٌ هذه المرّة بالبيان والشّعر والأدب عموماً، كأنّه 

يمنحه أملًا بالخروج من قوقعة المجهول الّتي تســطو على أيّامه، 

وتســرق منه لحظاته الجميلة المشــتهاة؛ والحــبّ ليس مجرّد تلك 

العاطفة تجاه محبوبةٍ ما، إنّما هو واســعٌ يخرج من دائرته الضّيّقة 

ليوزّعــه بين أبناء الإنســانيّة أجمعين، فيصل المشــرق بالمغرب، 

ويتولّــد في خصــبٍ لا ينضب، ولديه الاســتعداد الكافي للتّضحية 

وخوض المســتحيل كي يصل إليه. لقد أراد أنّ يجتمع العالم كاملًا 

على الحبّ، فلا ينشب صراعٌ ولا حرب ولا خلافات:

أُحِــبّ الحُبَّ فــي خِصْــبٍ وَلودٍ

وفــي صَحْــراءَ تَحْبَــلُ بالبَيــانِ

خَرَجْتُ مِــن الكَلامِ علــى غَرامٍ

والدّوانــي  القواصــيَ  كُنــي  يُمَلِّ

يْتُ الشّــآمَ شَــمالَ روحــي فَسَــمَّ

لِلْقَيْــروانِ الهَــوى  بــيَ  وســالَ 

أرضــاً البَحْــرِ  وَراءَ  أدْري  ولَــوْ 

لَخُضْتُ لَهــا البِحارَ على حِصاني

اســتحضر الشّــاعر الحصان وهــو رمز من رموز الفروســيّة 

العربيّة للتّذكير ربّما بشــهامة الفــارس المقدام، وذوده عن أرضه 

وعرضه، فيتبيّن لنا تمسّكه بعروبته وشهامته وأرضه وإنسانيّته قبل 

أيّ شيءٍ آخرَ. 

يقتبس عبدالله أبو شــميس، شطراً من قصيدة المتنبّي للدّلالة 

علــى غربته، ولكنّ الفرق هنــا أنّ الأرض أرضه، في حين تحدّث 

المتنبّي عن شــعب غير عربــيّ، فكانت الغربــة طبيعيّة ومتوقّعة 

وعاديّة جدّاً، أمّا أن تشــعر بهــا وأنت بين أهلك وفي أرضك فهذا 

غير طبيعيّ، خصوصاً حين تُسَدُّ الأبواب في وجهك، وترى خذلان 

من آمنتَ بهم ومنحتهم ثقتَك، حينها تفقد البوصلة، وتتشــكّل في 

ذهنك أفكارٌ متناقضة متصارعة:
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تـأويـلات



قصيدة الشــاعر الفلسطيني جعفر حجّاوي، التي تحمل عنوان 

»صاعــد بالحــب« هي من بيــن النصوص التي يمكــن اتخاذها 

نموذجــاً للكتابة عن هذه القيمة الإنســانية، إذ يســتثمر فيها، في 

إطــار التنــاصّ، كل الأفكار التــي أنتجها الباحثون بشــأنها. كما 

يستثمر كل ما انتهى إليه من حقائق عبر التجربة التي تعدّ المعبر 

الذي نقطعه لنكتشف صدقية ما ألممنا به في شكل أفكار مجردة.

العلوّ والدنوّ 
كان بإمــكان جعفر حجّاوي، لــو أراد لقصيدته هاته أن تكون 

ذات عنوان تقليديّ مباشر، أن يعنونها مثلًا »الصداقة والصديق«، 

على غرار عنوان الكتاب الشهير لأبي حيّان التوحيدي الذي تناول 

فيــه موضوع الصداقة؛ وفي هذه الحال كانت القصيدة ســتعكس 

موضوعها الأساســي بوضوح. إلا أن الشاعر مراعاة لمقام الشعر، 

اختــار لها عنــوان »صاعد بالحــب«، وهو مفتــوح على تأويلات 

عدة، إذ يؤدي إلى توليد أســئلة فــي ذهن المتلقّي، من قبيل: من 

الأطــراف التي يجمــع بينها هذا الحبّ؟ ومــا طبيعة هذا الصعود 

وهذا الحبّ؟ ومَنِ الصاعد؟ 

وربما الثنائية الأساســية الأولى التي ترتبط بهذا العنوان هي 

العلــوّ في مواجهــة الدنوّ، إذ يعمل هذا العنــوان على ربط مجال 

لــه علاقة بالأخلاق والعاطفة، وهــو الصداقة القائمة على الحبّ، 

بمجال محسوس يتمثل في الفضاء، وتحديداً بعده العلوي، للدلالة 

على ما هو إيجابي في هذه الصداقة التي ســيعمل الشــاعر على 

تشــريحها في مجمــوع القصيدة التي يمكن عدّها عملية توســيع 

لهذا العنوان.

إن الشــاعر هنا يســتحضر هذه الثنائية التــي توجد في كل 

الثقافات الإنسانية تقريباً، ويولد طرفها المعلن »الصعود بالحب« 

طرفــاً مضمراً يتمثل في »الهبوط بالمصالح«، وهذا ما تنتهي إليه 

الكثير من الدراســات التي تميز بين الصداقة القائمة على الحبّ 

وتوضع فــي »أعلى« المراتب، والصداقــة القائمة على المصلحة 

وتوضع في »أدناها«.

وعلى غرار العنوان الذي يولد أســئلة عدة في ذهن المتلقّي، 

فكذلك الشأن بالنسبة إلى البيت الأول الذي يقول فيه الشاعر:

مَشَوْا إلى آخِري في الحُبِّ واعْتَكَفوا

حُفُ هُناكَ حَيْثُ تُصَلّي في دَمي الصُّ

وهو ما يســري على الأبيات السبعة الموالية التي تختتم بهذا 

البيت:

رأيْــتُ - إذْ مَرّ بِــي لَيْــلٌ – عُيونَهُمُ

مَنْقوشَــةً فــي زواياهُ التــي وَصَفوا

فالقارئ لا يكتشــف على من يعود ضمير الجماعة الغائب ولا 

يكتشف هُويّته إلّّا عند بلوغ البيت العاشر الذي يقول فيه:

إذا الوجــودِ،  قَناديــلُ  الأصْدِقــاءُ 

 ضاقَــتْ بِنا عَتْمَةٌ، ضاؤوا بِما نَزَفوا

وبذلك يُبقي الشــاعر القارئ في حال تساؤل وترقب لمعرفة 

مــن المقصود بــكل هذه المعانــي الإيجابية، وليشــرع بعد ذلك 

في ذكر فضائــل الأصدقاء وقد أصبحــوا معلومين، بحيث تصبح 

القصيــدة قائمــة على نوع من التقابل بيــن أبياتها من أولها إلى 

آخرها مع توســط البيت الــذي يعلن فيه هُويّــة ضمير الجماعة 

الغائب المتمثل في الأصدقاء.

قصيدته انعكاس للقيم الإنسانية

جـعـفـر حـجّـاوي 
يتصوّر الصداقة الحقيقية 

في »صاعد بالحبّ«
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حظيــت الصداقــة بوصفهــا رابطة إنســانية بأهميــة خاصة في 

فــت تعريفــات مختلفة تكشــف عن  الفكــر الإنســاني، وقــد عُرِّ

دَت طبيعتها وأنواعهــا ودوافعها،  اختــاف زوايــا النظر. كما حُــدِّ

وكــذا آثارها النفســية والاجتماعيــة في الأفراد الذين يشــكّلون 

بنيتها. ولم يقتصر الاهتمام بهذا الموضوع على أصحاب تخصص 

دون آخــر، بل خاض فيه الفلاســفة والمتصوّفــة وعلماء النفس 

والاجتمــاع، فضــاً عن الأدبــاء الذيــن رأوا فيه قيمة إنســانية، 

فكتبــوا فيــه نصوصاً نثرية وشــعرية تتفاعل مع مــا نجده لدى الفلاســفة وتضفي 

عليــه كثافــة دلالية تتطلــب جهــداً تأويلياً، لاكتنــاه أبعادهــا وفهمها فهمــاً عميقاً.

رشيد الإدريسي
المغرب

يشرع في ذكر فضائل الأصدقاء 
وقد أصبحوا معلومين

الصداقة عمــاً روحياً  يحــوّل 
بعيداً من الشواغل الخارجية

ت
لا

يـ
أو

تـ



الحلو والمرّ
إن تأويلنــا للصداقــة الــذي انطلقنــا فيه من ثنائيــة العمق 

لَة القلب بوصفها إحدى متعلقات الدم،  لنا فيه مُؤَوِّ والســطح، وفَعَّ

يدعمها حديث الشاعر، فيما بعد، عن القلب مباشرة حين يقول:

غَسَلْتُ في حُلْوِ ما قالوا مَرارَ دَمي

لِفُ حتّى تَقاطَرَ شَــهْداً قَلْبِيَ الصَّ

تِهمْ  مــا كُنْتُ أُوْحى مِــنْ مَحَبَّ وكُلَّ

لْــتُ قَلْــبَ صَبيٍّ فِــيَّ يَرْتَجِفُ زَمَّ

وهذان البيتان، فضلًا عن تأكيدهما الثنائية السابقة، أن القلب 

موضعه الصــدر/ العمق، يضيفان دلالات أخرى تتمثل في المرارة 

في مقابل الحلاوة التي عبر عنها الشــاعر بالشــهد، فتكون بذلك 

الصداقة المخلصة المنبنية على الحبّ ســبباً في تحوّل مرارة دم 

الشاعر حلاوةً. 

وبما أن الــدم يرمز إلى الحياة، فإن المقصــود بمرارة الدم 

مــرارة الحياة بمــا يكتنفها من صعاب وآلام وتجارب قاســية، ولا 

يخفف مــن حدتها إلا الأصدقاء الذين هم ســند لا غنى عنه في 

هذه الحياة الشــاقّة والعسيرة، التي يضعف الإنسان في مواجهتها 

لْتُ قَلْبَ  فــي غياب أصدقاء حقيقيين. وهذا ما عبّر عنه بقوله »زَمَّ

صَبــيٍّ فِيَّ يَرْتَجِفُ«؛ أي أنني تقوّيت بمحبّة كل صديق واتّحدت به 

على شــاكلة ما نجده لدى المتصوفة، وهو ما أكده التوحيدي في 

وصف الصديقين الحقيقيين، حيث أشار إلى أن عادَتَيْهِما تصيران 

عادة واحدة وإرادتَيْهِما تصيران إرادة واحدة واصفاً حالهما بقول 

الشاعر:

روحُــهُ روحي، وروحــي رُوحُه

إن يَشــأ شِــئتُ، وإن شِــئت يَشا

قناديل الوجود
إن الشــاعر يضفي على الصداقة قوة شــبه ســحرية، بحيث 

يعبّر عن تغييرها لكينونته وتحويلها لكل العناصر الســلبية في هذا 

العمق والسطح
إن هــذا التقابل الذي يحكم القصيــدة كلها، يبرز واضحاً في 

البيتين الأول والأخير اللذين يقول فيهما:

مَشَوْا إلى آخِري في الحُبِّ واعْتَكَفوا

حُفُ هُناكَ حَيْثُ تُصَلّي في دَمي الصُّ

وهــا هُــمُ... كُلّمــا ضاقَتْ عَلــيّ يَدٌ

... واعْتَكَفُوا لِي في الحُبِّ مَشَوْا إلى أوَّ

وما يريد الشــاعر بثّه في ذهن المتلقّي من معان، يتمثل في 

أن العلاقــة بينه وبين هؤلاء الأصدقــاء ترتكز على ثنائية الداخل 

والخارج أو العمق والســطح، فتكون بذلك صداقته عميقة داخلية 

مبنية على الحبّ والإخلاص، في مقابل الصداقة السطحية الزائفة 

التــي ترتكز على مشــاعر عابرة، مثل الهوى وســرعان ما تتفكك 

وتنتهي بالقطيعة والهجران.

والــدالّ على تحكم هذه الثنائية في رؤية الشــاعر للصداقة، 

استعارته للمشي للتعبير عن عمق حبّهم له، وكأن حبّه تحوّل طريقاً 

يســير فيــه الأصدقاء ولا يســعهم إلّّا أن يبلغوا أقصــى نقطة فيه 

ليعتكفوا فيها. والحديث عن المشي والاعتكاف، بما يعنيه ذلك من 

لزومٍ وحبس النفس على شــيء بعينه والتفرغ له، يحوّل الصداقة 

طقســاً روحياً بعيداً من الشواغل الخارجية، طقســاً عميقاً ومهيباً 

تحيط به القداسة والسكينة.

الوجود إلى عناصر إيجابية، ولذلك لم يكن ليفوته استثمار ثنائية 

الظلمة والنور، للتعبير عن هذه القوة التي تميّزها. وقد أشرنا إلى 

أنه يربط »الحياة / الوجود« بالشــدّة والصداقة بالفرج، وهذا ما 

يزيد في تعميقه عندما ذكر الأصدقاء تلميحاً فقال:

رأيْتُ - إذْ مَــرّ بِي لَيْلٌ - عُيونَهُمُ 

مَنْقوشَةً في زواياهُ التي وَصَفوا

كما ذكرهــم تصريحاً، عندما عرفهم بكونهــم قناديل الوجود 

فقال:

الأصْدِقــاءُ قَناديلُ الوجــودِ، إذا

ضاقَتْ بِنا عَتْمَةٌ، ضاؤوا بِما نَزَفوا

فالأصدقــاء بحســب هذيــن البيتيــن أعينٌ من نــور تحرس 

الصديق وتهديه عندما تحيط به الظلمات من كل جانب. كما أنهم 

أشــبه بالنجوم التي تضيء هذا الوجود المظلــم بما يقدمونه لنا 

من تضحيات لكسر عزلتنا وتبديد همومنا، وإيقاف آلامنا وتحويل 

يأسنا إلى أمل.

لقد استطاع الشــاعر جعفر حجّاوي، بهذه القصيدة، أن يسبر 

غور الصداقة، ويرتقي بها من مجرّد علاقة اجتماعية بين فردين 

أو بين مجموعة أفراد إلى مســتوى العلاقة الروحية التي تنبع من 

أعماق الإنســان، فتضــيء داخله بوهج خــاص، وتبعث فيه طاقة 

خفيّة تخفّف عنه ثقل الوجود. وهكذا يمكن القول إنه نجح في أن 

يجعل الصداقة قيمة إنســانية لا غنــى عنها، خاصة عندما تتجاوز 

حــدود المنفعة والمصلحة، وتتصل بالحبّ الخالص، فتغدو ســنداً 

للروح ومصدراً للمعنى.

والشــاعر، وإن عبّر عن عمق صداقتهم له باســتعارة فضائية 

تتمثل في المشــي، فإن هذه الاســتعارة تسندها اســتعارة أخرى 

تربطهــا ربطاً وثيقــاً بثنائية العمق والســطح، بحديثــه عن الدم 

بوصفه مكاناً للاعتكاف. ومعنى ذلك أن حبّ الأصدقاء امتزج بدم 

الشاعر، وأنه يجري في أعماقه مجرى الدم في العروق، أو قل إن 

حبّهم امتزج بدمه، بحيث إذا ما توقف هذا الحبّ توقفت الحياة. 

إن حركة الدم في جسم الإنسان دائرية، لذلك تسمى بالدورة 

الدموية، وهــذا التصور هو الذي فكر به الشــاعر في الصداقة، 

فانتهــى إلى نوع من المقابلة بين تعبير البيت الأول »مَشَــوْا إلى 

آخــري في الحُــبّ« وتعبير البيت الأخير »مَشَــوْا إلــى أوَلي في 

الحُــبّ«، بحيث يصبح هذا الحبّ ممتزجاً بالدم ومرتبطاً بنبضات 

القلــب التي تنقله من الأول إلى الأخير في تدفق مســتمر ودورة 

لا تعــرف التوقف إلا بتوقف القلب ومفارقة الحياة. ولذلك يمكننا 

القول إنه يتصور الصداقة الحقيقيــة بوصفها تعادل الحياة، وهو 

مــا عبر عنه مصطفى صادق الرافعي، مســتحضراً ثنائية الداخل 

والخــارج بقوله: »الصديق هو الــذي إذا مات، يومئذ لا تقول: إنه 

مات لك ميت، بل مات فيك ميت«.
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تـأويـلات

استطاع أن يسبر غور الصداقة 
ويرتقي بها

الثنائيــة الأساســية المرتبطة 
بالعنــوان »العلــوّ فــي مواجهة 

الدنوّ«



رغيف الشمس
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نزار أبو ناصر
فلسطين

غيفَ في شَمْسِ حَرِّ ما خَبَزْتَ الرَّ

نَصيبــاً ينثــرونَ  مِمّــن  لَسْــتَ 

فــي زَمــانٍ بــاتَ الجَميــعُ يُلبّــي

لــي أواني وحَــرْثُ تُــرْبٍ ووَقْتٍ

لي مَكاني وســيرَتي بَلْ.. وفُرْنِي

يَعْلــو ــواعِدِ اليَــوْمَ  وحِــوارُ السَّ

ذا قَــراري، نَصيبُ إرْثــي، وبَيْتي

بــاعِ طَريقي قَــدْ أَراَكُــمْ بَعْــدَ اتِّ

البَــريء مَجالًا الكَــوْنَ  سَــتَرَوْنَ 

ــدى لِعُشْــبٍ: كَفَيْتَ يا لِقَــوْلِ النَّ

يْف جَدْوى في مَقَرّي لِغَيْمــةِ الصَّ

لَــوْ تَمُرّيــن فالمَطــاراتُ حَجْــزٌ

ــعاعَ في عِــزِّ ظُهْرِ مــا تَبِعْتَ الشُّ

فــي دُروبِ الجيــاعِ أو فــي مَمَرِّ

ظاهِــرَ الأمــرِ.. هكــذا كلُُّ أَمْــرِ

زقَ ..عَصْري وقُلوبٍ تُشــارِكُ الــرِّ

وبُــرِّ أرضٍ  وفَيْــضُ  وطَحينــي، 

وفَــرِّ لِكَــرٍّ  فــا  صَمْــتٍ  فَــوْق 

واخْتِيــاري وكُلُّ حُلْمــي بِعُمْــري

دَهْــرِ لآخِــرِ  الحِمــى  كَجُنــودِ 

شاسِــعاً فيــه طَــرْحُ عِلْــمٍ وفِكْرِ

وغَمْــرِ مــاءٍ  ودَوْرُ  دَوْري  الآنَ.. 

ي ــي وقَرِّ فــي مَــدارِ القَريب ظَلِّ

في سَــمائي لا غَيْمَ يُعْزى لِغَيْري
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قوافينا

باب الغربة

81

شيريهان الطيب
السودان

سْــيانِ أعْــرِفُ وِجْهَتي علــى طُــرُقِ النِّ

ــأُ ــرْف ــرٌ ومَ ــهْ ــرُّ نَ ــحُ ــالُ ال ــي ــخَ ــا وال أن

سَــتْ كْــرى ضُلوعي تَيَبَّ تَمُــرُّ بــيَ الذِّ

ــدْرِ ما عــادَ يَهْدَأُ وهــذا الّــذي في الصَّ

ســي جُّ ورُغْــمَ انْطِفائي، حَيْرَتي أو تَوَّ

لَــدَيّ اعْتِــدادي بي ومــا لَيْــسَ يُطْفَأُ

ــهِ بكَفِّ كَفّــي  والــوَرْدُ  النّــدى  لَــدَيَّ 

بــوءاتِ تَبْــدأُ نَســيرُ إلــى حَيْــثُ النُّ

غَريــبٌ دَمــي يا ظِــلُّ إنْ كُنْتَ ســائلًا

أهــذا الّذي فــي المــاءِ؟ إنّــكَ مُخْطِئُ

لأنّنــي زَمانــاً  وَجْهــي  عَــنْ  يْــتُ  تَخَلَّ

ــصُّ مَخْبَأُ ــعْرِ، والنَّ لَبِسْــتُ وُجــوهَ الشِّ

وُقوفــاً على الأبْــوابِ عُمْــري قَضَيْتُهُ

ولا طَــرْقَ مَسْــموعٌ ومــا كُنْــتُ أجْرؤُ

وشَــهْقَتي بِدَمْعِــي  أحْلامِــي  لْــتُ  وبَلَّ

ــدَأُ ــصْ ــامَ الــمَــســاكــيــنِ تَ ــ ــنَّ أحْ ــك ولَ

ــتْ جِهاتِــي طَريقَهــا أســيرُ وقَــدْ ضَلَّ

ألْجَــأُ أيْــنَ  إلــى  وبوصِلَتــي ضاعَــتْ 

عَــبُ الرّوحِــيُّ كَــمْ قَــدْ أَلِفْتُهُ هــو التَّ

شُــحوبٌ، تَجاعيدٌ علــى الوَجْه فاقْرَأو

، جُرْحــاً وخَيْبَةً دْتُ فَقْــدَ الــكُلِّ تَعَــوَّ

ؤوا ومَــن عَبَرونــي فَــوق حُزْنــي تَوَكَّ
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سيّدة النور
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جعفر أحمد حمدي
مصر

شُ في الصّبــاحِ عَنِ النّدى أمٌّ تُفتِّ

كانَــتْ إذا نــادَتْ تَنــامُ سَــنابِلٌ

كانَتْ، كأنّ الأرْضَ تعرفُ خَطْوَها

تْ على الــدّارِ القَديمِةِ أثْمَرَتْ مَرَّ

ــها وَجَــعٌ، ولكــنْ صَمْتُهــا مــا مَسَّ

نَبَويّــةٍ بقُبْلــةٍ  الشّــقاءَ  تُخْفِــي 

تَبْكــي إذا مــاءَتْ هُنالــكَ قِطّــةٌ

تُصْغــي إلى وَجَــعِ العَصافيرِ التي

والشّــارعُ المَنْسِــيُّ صــارَ لِخُطْوَةٍ

ها تَمْشــي على سَــقفِ الحَياةِ، كأنَّ

وإذا مَشَتْ، فالأرْضُ تَنْثُرُ عِطْرَها

فْلِ فــي خُطواتِهِ وتَلُمُّ ظِــلَّ الطِّ

ويَفيــضُ مِــنْ عَيْنَيْهِ لَحْــنٌ رائِعٌ

مَلامِــحٌ الضّيــاءَ  ولكــنَّ  نامَــتْ، 

بَهاءَها ــصــونُ  يَ مــاءٌ  وبِــكَــفّــهِــا 

ــدى نُدَباءَها لتُعيدَ مِــنْ طُهْرِ النَّ

ــجَرِ الجَميلِ سَــماءَها وتُبيحُ للشَّ

بِناءَهــا يُقيــمُ  ثَمَــراً  جُدرانُهــا 

أبْكى الــوُرودَ، فأرْهَقَــتْ أفْياءَها

نَقَشَــتْ على خَــدِّ البِــادِ بَقاءَها

دَمْعٍ مــا يُعيــدُ غِناءَها وخَريــرُ 

أنَ فــي طينِ القُلــوبِ نِداءَها خبَّ

يَزْهــو إذا مَــسَّ الثَرى أشْــياءَها

لُ فــي المَــدى آلاءَها ضَــوْءٌ يُرتِّ

تُنْشِــدُ في المَدى أنْباءَها وتعودُ 

لِيعودَ يَسْــكنُ في الحَنينِ رِداءَها

إنْ لامَسَــتْ كفّــاهُ يومــاً ماءَهــا

فــي كُلِّ رُكْــنٍ تَسْــتَعيدُ رَجاءَهــا
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وارفة الظل
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عثمان الهيشو قرابشي
المغرب

خْلِ  كما لا يَبوحُ الماءُ بِالسّــرِّ لِلنَّ

عُيونُهُ  تَــنــامُ  لا  غَــمــامٍ  ــثْــلَ  ومِ

ها  بِقَلْبٍ كَضَوْءِ الفَجْرِ تَبْسُــطُ كَفَّ

بْحُ نَحْوي طَريقَهُ وكَيْ لا يُضيعَ الصُّ

بِلا فَلْسَــفاتٍ تَدْخُــلُ العُمْرَ حُرّةً

بِحَــدْسِ نَبــيٍّ وانْتِفاضَــةِ طائرٍ

على عَكْسِ ما تُبْدي تَجاعيدُها أرى

يَقِينَــهُ لِلحَمــامِ  سَــماءٌ...تُرَبّي 

نابِلِ حِكْمةً: وتَتْلو عَلى خَوْفِ السَّ

حْنانِ تَنْسُــجُ عالَماً ...بِالتَّ هي الُأمُّ

.. باسْمِ الحُبِّ تَفْتَحُ قَلْبَها هي الُامُّ

ــئُ أُمٌّ نَجْمَــةً في بُكــى طِفْلِ تُخَبِّ

لِّ تُطِــلُّ علــى دُنْيــايَ وارِفَــةَ الظِّ

يْلِ ؤى مِنْ يَدِ اللَّ لِيَنْجوَ عُصْفورُ الرُّ

ي فَيَرْقُــصُ مِن حَوْلي ــي له أمِّ تُغنِّ

مِنَ المَنْطِقِ الأعْمى ومِنْ فِتْنَةِ القَوْلِ

وصَــوْتٍ بِأنْــداءِ الحِكايــاتِ مُبْتَلِّ

سَــماءً مِنَ الأسْرارِ تَمْشــي بِلا ظِلِّ

تَقــولُ لَهُ: كَيْ لا يَضيقَ المَدى صَلِّ

»مُحالٌ يَدُ الفَلّّاحِ تَقْسو على الحَقْلِ«

مِنَ الحُبِّ مَوْثوقَ العُرى مُحْكَمَ الغَزْلِ

خْلِ وتَشْــرَحُ لي ما قالَهُ المــاءُ لِلنَّ
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عتبة الكشف
ولأن العتبــات – وفق نظريات جيرار جينــات، النقدية - أول 

خطوة عند باب دخول دراســة نصوص أي مجموعة شــعرية، فإن 

التوقف عند عنــوان الكتاب يظهر دلالتين: »النهــر« إحالةً للماء 

وللوطــن، و»الغربة« إحالةً للعطش والبحــث الروحي؛ فيما تجمع 

بينهما رغبة إنســانية تتشــابك مع ذات الشاعر العالقة في الأسئلة 

الغائبة. وهــذه الثنائية المتضادة، مهدت لكثيــر من الرؤى التي 

ازدحمت بها الصفحات اللاحقة، وكأنها كانت نقطة تتكشّف عبرها 

بالتدريج فسيفســاء مصنوعة بدقة، من اللغة السلســة المنســابة 

كالنهر، والصور المكثفة المفتوحة على احتمالات التأويل كالغياب. 

البحث عن الوعي في النص
ويؤكــد النــص الأول للديوان الــذي اتحذ شــكل »الإهداء« 

وعنوانه، هذا التمازج الدلالي والمعنوي، وجاء في مطلعه:

لشــاعِرٍ قَلِــقٍ يَسْــقي قَصيدَتَــهُ

نَخْبَ الغِيابِ وأقداحاً مِنَ الفَقْدِ

لِلْعِطْرِ يَغفُو خجُولًا في يدِ امرأةٍ

تَحكِي لهُ قِصَصاً عن سِيرةِ الوَرْدِ

إنــه مكاشــفة بين الشــاعر والقــرّاء، عمّا ســيأتي لاحقاً من 

نصــوص وصور ومعــان تجمع القلق الشــعري وأســئلته بتجليات 

الغياب والطبيعة التي كانت محلّ هذه الدراسة.

وإن شــئنا البــدء بتتبع أثر الغياب وســياقاته في الديوان، 

فإننــا نجد أنه يظهر في أغلب النصــوص، إمّا بلفظه الصرف، 

أو بمــا يدل عليه، مثــل »الاغتراب« وهو الغياب الجســدي أو 

المعنــوي عن المــكان الأول، و»الغَيب« بوصفه مــا يغيب عن 

والعقل. الإدراك 

فــي العراق، حيث تنمــو القصائد مع النخيل، وينســاب الإبــداع مع الأنهار، 

تزدهر بســاتين الأدب والشــعر، وتزهر فيها باســتمرار – وعلــى مرّ العصور- 

تجارب مدهشــة كثيرة لهــا طابعها الخاص ورؤاها المختلفــة، ولكنها تجتمع 

فــي مجملهــا عند منبع الشــعر العراقي، الــذي كان وما يزال مــن أهمّ روافد 

الشــعرية العربية وأعظمها. والعابر بعين نقدية على أبرز الأســماء الشــابة 

حالياً في الســاحة العراقية بعامة، والساحة الموصلية بخاصة، لا بدّ أن يقف 

عند تجربة الشــاعر الشــاب زيد صالح، الذي له طابعه المميز في كتابــة القصيدة بروح متّقدة 

ووعي كبير؛ ففي ديوانه »يشتهي النّهر غربتي« الصادر عن »دائرة الثقافة« في الشارقة، والفائز 

بجائزة الشــارقة للإبداع العربي لعام 2023، يقدم تجربة تتّضح خصائصها على مســتويات لغوية 

ووجدانيــة عدة، فهو لا يطرح فيه صوراً شــعرية مبتكرة فحســب، بل يقــدم إيقاعاً روحياً بين 

القصيدة والوعي أيضاً. 

د. حنين عمر
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حازت مجموعته الشعرية جائزة الشارقة للإبداع 

 زيـد صــالــح..
يكشف جهات القصيدة
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الشاعر زيد صالح أثناء مشاركته في مهرجان الشارقة للشعر العربي



وفــي قصيدة »ســيرة المصابيح القدامــى« – ص-80 يتحول 

الغياب إلى إحاطة بالوعي تظهر في انعكاس الحياة:

ــوْءِ كانَ خَريطةً صَلْصالُهــمْ للضَّ

ــمْسِ أســماؤُهم مُــدُنٌ ببابِ الشَّ

همْ عبَــرُوا المَرايا والغِيــابُ يَحفُّ

كانوا احتمالًا في الفَراغِ المنسِي

وفي قصيدة »على طرق الغيــاب« – ص-107 يوظف الغياب 

مرتين، الأولى في العنوان، والثانية في المتن، ويستخدمه مع فعل 

الكتابة، فهو هنا يحتمي بالحروف، ويضيء روحه لتنير له الطريق 

نحو المفقود منه:

قْتُ فِي جِذْعِ الكِنايَةِ أَحرُفِي عَلَّ

وأَضأتُ في طُرُقِ الغِيابِ سِراجِي

أمــا توظيف »الاغتراب« فيظهر مثلًا في قصيدة »ســيرة قبل 

اقتراح الوقت« بمفردة »غريب« ضمن تركيب يحيل إلى استفاقة 

الوعي الإنساني – ص-15 إذ يقول:

تُ كأيّ غَريــبٍ فِي المــدى يَتلفَّ

تُ صَحوتُ كَأنَّ الوَقْــتَ قَبْلِي مَيِّ

وفي نص آخر - ص 38 – يقتبس من الســيّاب عنوان قصيدته 

الشهيرة ليحيل إلى »الشّعر« وعلاقته الإشكالية مع القلق الوجودي 

والزمن:

كُنتُ »الغَريبَ على الخليجِ« فمي

مُنْتَظِــرا الرّيــحِ  فــي  علّقتُــهُ 

جاجِ سُــدىً فالوقتُ يَكبُرُ في الزُّ

كْريــاتُ غَــدَتْ بــهِ حَجَــرا والذِّ

وعلــى النهج نفســه، نطالع قصيــدة أخرى بعنــوان »كمان« 

-ص70 – تصبــح فيها للكمنجة غربتها التي تتحوّل إلى موســيقا، 

مثلما تتحول غربة الشّاعر إلى كتابة، فيقول:

وقد اتخذ الشــاعر مــن هذه الدلالة نهجاً ســارت عليه صور 

شــعرية ظهرت في أغلب النصوص، فمثلًا فــي قصيدته »نقوش 

على بريد الحمام« التي تقع في أولى صفحات الديوان، يقول: 

ةٌ ريقَ ولَمْ تَجِدْهُ مَحَطَّ نســيَ الطَّ

بَدِيلا الغِيــاب  بوصَلَةَ  فاختــارَ 

وفي نص آخر يقول:

ائهيــنَ نَمتْ  جَسَــدِي رَصيفُ التَّ

عَثراتُــهُ... وبِــهِ الغِيــابُ سَــرى

مُسْــرِعَةً رُقــاتُ  الطُّ بــه  تْ  مــرَّ

فَــمِ الفُقَرا مَــرّ علــى  كالقَمْــح 

إن الغياب هنا يصبح ألماً ناتجاً عن التيه، عن السؤال والبحث 

عن ســدّ جوع الروح، وهــذا جزء أصيل من آليات إنتاج الشّــعر. 

هَذِي الكَمَنْجَةُ تَبْكِــي مِلْءَ غُرْبَتِها

دى عَجْلَى تْ عَلَيها انْكِساراتُ الصَّ مَرَّ

ويتواصل هذا الربط بين الشــعر معنىً والغربة وعياً، في نص 

»وصايــا« -ص 50- في جملة »لنظل في المعنى معاً غرباء«، كما 

يظهر بوضوح أكثر في توظيف دلالة »الغيب« - ص -27:

فَعادَ من شُــرُفاتِ الغَيْبِ مُنْكَسِراً

أضــاعَ مِن يَدِه المَعْنــى وما مَلَكا

وفي قوله - ص-52:

في الغَيْبِ تَنْكَشِفُ الحقائقُ بَيْنَنا

دى ما شــاءَ لَكَ مــا تَشــاءُ وللصَّ

إن البحث إذن عن المعنى الغائب في شعر زيد صالح، يكتسي 

طابعاً فلســفياً عميقاً، فهو بحث عن الذات والقصيدة وعن الوعي 

بالشعر والحياة.

كمــا يوظّف الغياب في الديــوان بأكثر من صيغة، فمثلًا في نصه 

قبضة مــن أثر المتنبي-ص -45 يقول »ولا يَــدٌ هناك على مَرأى 

ه« فيجعل من الغياب مراقباً للحدث وســلطة أعلى لها  الغياب تَلُمُّ

رؤية، وفي قوله: »ســورة الكَشف في الغيابات يَتلو« – ص-56 ترد 

المفردة بصيغة الجمع، وكأن في ذلك تأكيداً وتشــديداً على قوتها، 

الذي يُواجهُ بسورة الكشــف، أي بالإيمان بالحقيقة، ويقول أيضاً: 

»شاخَ دَرْبي من الغياب« - ص -64، والشيخوخة هنا بمعنى التعب، 

أمــا الدرب فهو الحياة بمجملها، في حين يكون الغياب هو الجزء 

المفقود الذي تنشده الروح لتكتمل.
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للشاعر طابعه المميز في كتابة 
القصيدة بروح متقدة

يوظــف الغيــاب فــي الديــوان 
بأكثر من صيغة

الغيــاب الجــزء المفقــود الذي 
تنشده الروح لتكتمل



تفسير تركيب العتبة
العشب: رمز للحياة

ولأن النهــر مرتبط باخضرار الطبيعــة، وبالنماء، فقد ظهرت 

أيضاً دلالة »العشــب« بوضوح فــي الديوان وبتراكيــب مختلفة، 

فيقول الشاعر- ص8:

فَرَس فَمي يَقْتاتُ عُشْبَ الوَقْتِ مذ

مانُ سُــدىً وكُنْتُ صَهِيلا كانَ الزَّ

ويســتخدم تراكيب مثل »عشب الخطايا في ضلوعي ينبت« – 

ص15، و »نهرا يســيل إذا عشــب الجهات شكا« – ص24، و »في 

دمي عشــب يستفيق وبيت« – ص-61 ، كما يتواصل ربط الخضرة 

بالعشب في أكثر من قصيدة، فيقول مثلا - ص70:

صّ دَمْعي واخْضِرارَ دَمِي أَشرَعْتُ في النَّ

هَذي جِراحِــي عَلَيها العُشْــبُ كَمْ صَلَّى

ويقول - ص-101:

نْيــا اخضِرارا مَنَحْتِ لِعُشــبَةِ الدُّ

وضَوءاً صِرْتِ في شــرُفاتِ وَقْتِي

الطبيعة مصدر للجمال
ومن مصــادر الجمال فــي قصائد المجموعــة، نجد دلالات 

الطبيعة، التي تحتل حيزاً واســعاً من الصور والتراكيب، وهذه من 

خصوصيات الشعر العراقي بشكل عام منذ أولى إرهاصاته باللغات 

القديمــة، مثل »ملحمة جلجامش«، حيــث كان للطبيعة الجغرافية 

الفاتنة في بلاد ما بين النهرين دور كبير في تشكّل وعي الشعراء 

ولغتهم، وفي تشكّل مختلف مستويات توظيفاتهم الدلالية لها؛ وفي 

هذه المجموعة تحديداً، وظف الشــاعر مصطلحات تحيل للطبيعة 

بشكل مكثف، فيظهر فيها: النهر والماء والأشجار والأزهار، والنار، 

والريح والغيم، والطين والعشب، وغيرها.

النهر: منبع للقصيدة
وإن تتبعنا في بداية هذا الســياق مفردة » النّهر«، فإننا نجد 

أن الشــاعر جعله بطلًا و»أنســنه« منــذ العتبة، ولعلنــا - بالعودة 

إلى المعنى التاريخي للنهر- فإننــا نجده دائماً مرتبطاً بالازدهار 

وبقيــام الحضــارات، وكان له حضور قوي فــي القصيدة العربية 

ولعل من أجمل التراكيب التي استخدمها الشاعر، ما ربط فيه 

صوره بعشــبة جلجامش الباحث عن الخلود، فالشاعر أيضاً يبحث 

:116 ، في نصه عن خلوده وبقاء روحه، فيقول- ص	

لَأعالِــي الخَيالِ أَرسَــلْتُ صَوتِي

لَّ فــي المَرايــا فَتاها يَقْــرَأ الظِّ

ي نِّ بَاحِثــاً عَنْ عُشْــبِ القَصِيدِ لََأَ

غَجَــرِيٌّ أَرْعَــى الَأغانِي شِــياها

ولا بدّ من الإشــارة إلى تراكيب أخرى أهمّها »شجر الوصايا« 

-ص-83 و »ملء المشــتهى شــجرك« ص85، أو ما جاء مثلًا في 

قصيدة وصايا التي ربطت بين الدلالتين – ص-50 يقول:

أويلُ... كُلُّ قَصِيدَةٍ سَــفرٌ هو التَّ

مِنْ خلفِها شَــجَر الغِيــابِ تَراءى

الشخصيات والأقنعة
أما الشخصيات التراثية التي ظهرت في النصوص واستخدمها 

ســواء بشــكل مباشــر ضمن المتن أو المقدمات، أو غير مباشر 

ضمــن تقنيات الاقتباس والقناع، فنذكر منهــا: امرأ القيس، وابن 

الفارض والمتنبــي –خصصت له قصيدة كاملة من أجمل نصوص 

المجموعة- والســياب –تم الإحالة لنصه الشهير- والنبي يونس بن 

متى الذي يعدّ من رموز مدينة الموصل.

ويمكن القول أخيراً إن ديوان »يشــتهي النهر غربتي« للشاعر 

زيد صالح، نقطة مضيئة تنمّ عن تجربة اســتثنائية يتجاوز وعيها 

عمرها، وتنبئ بموهبة وقدرات شــعرية قويــة، قد تمتد – محملة 

بالجمال - كنهر طويل من الإبداع.

بمعنى إيجابي دائماً، وقد وظفه الشاعر هنا في عدة مواضع، مثل 

قصيــدة »مكابدات يونس بن متّى« التي فــي عنوانها إحالة إلى 

مسجد النبي يونس في الموصل – ص-33:

كانَتْ تُجرّحُني شُطآنُ مَنْ رَحَلوا

ى انْبَجَسْتُ، وَنهْراً كُنتُ أتْبَعُها حَتَّ

وفي نص »من مدونة الأرض« - ص82 – يجعل الشّــاعر من 

طفولة النهر منبعا لكتابة الشّعر: 

فَمِي الكَمانُ ونَبْضِي كانَ سُــنْبُلَةً

عُها تُرَوِّ بِالفَوْضَى  فاصِيلِ  التَّ نارُ 

أَبكِي طُفُولَةَ أَنهــارِي عَلى وَرَقٍ

ضِفافُهــا المِلْحُ وَالعَيْنــانِ مَنْبَعُها

ويتكرر هذا الســيّاق في مواضع كثيرة أخــرى مثل قصيدة– 

كمان - ص-68 :

نُ الَأرْضَ بَوْحَ الماءِ في لُغَتِي ألقِّ
هْــرَ قَلْبِــي أَيْنَما حََّلَّا وأَمْنَــحُ النَّ

وحِينَ جَسَّ بياضُ المُنْتَهَى جَسَدِي
كُلُّ الَأغانِي غَدَتْ في أَضْلُعِي فُلاَّ

وبعيداً من دلالة الكتابة، وظّف الشّاعر النهر دلالةً على الحياة 

البشرية التي لها وقت محدد ينتهي بفناء الجسد وتحوله إلى رمل، 

في نص مميز وهو »سيرة المصابيح القدامى« - ص-82:

وحُ؟ مِشْــكاةُ البِداياتِ التي ما الرُّ

تَنْسَــلُّ فــي صَلْصالِنــا المُنْدَسِّ

ما الْوَقْتُ؟ نَهْرٌ شارِدٌ يَجْرِي سُدىً

رُقاتِ رَمْلًا يُمْسِــي في آخِــرِ الطُّ

وفي قصيدة »قميص الغجري الأخضر« – ص-155 الذي يقع 

في آخر الديوان يظهر تركيب العتبة بشكل واضح، فيقول:

ــتْ أَصابِعُ المــاءِ قَلْبِي حِينَ مَسَّ

هــرُ غُرْبَتِــي فاشْــتَهاها ورأى النَّ
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ويضــيء  بالحــروف  يحتمــي 
روحه لتنير له الطريق

تحيــل  مصطلحــات  وظــف 
للطبيعة بشكل مكثف



معناه وجذوره
التوشــيع أن يُؤتــى بكلمةٍ مثنّــاة أو مجموعة، يليها تفســيرُها 

بِاســمين أو ثلاثة أســماء وفق أســلوبِ العطف، لتفصيل مُجمَلِها؛ 

ويعود مسمّى »التّوشــيعُ« إلى أصلِ الجذرِ الثلاثي »وَشَعَ«، وَوشعَ 

الشــيءَ في شيءٍ آخرَ أيْ جعلهُ متداخلًا عائداً لأصلٍ واحد، ووشعَ 

الشــجرةَ أي فرّع أغصانَها الخارجةَ من جذعٍ واحدة. وقيل الوشع 

هو لفُّ خيوط القطن بعد تنقيتِها من البذورِ والشوائب، ومنه جاءَ 

لفظ الوشيعةِ، وهي التفافُ الأسلاك مع بعضها، والغايةُ منه تفصيلُ 

الإجمــال، ما يتركُ فــي نفسِ المتلقّي لذّةَ المعرفــةِ بعد فضولِها، 

قِ لتفاصيلِ ذاك المُجمَلِ المقصود. وارتياحَ الخاطرِ بعد التشوُّ

ويمكنُنا القول إنّ التوشــيعَ ضربٌ من ضــروبِ البديعِ القائمِ 

على الزخرفةِ اللفظيّة والإطناب، بهدفِ تجميل القولِ، نثراً كان أم 

ص الشــاعرُ صفيُّ الدّين الحلّي المتوفّى سنة 751  شِعراً؛ وقد لخَّ

هجرية وظيفةَ التوشيع، ببيتِه الشهير:

فقَدْ وشّــى الرّبيعُ لَنا رُبوعاً

داءِ الــرِّ كَتَوشــيعِ  ــعَها  فَوَشَّ

كما أوردَ الشــاعرُ والمصنّفُ ابنُ حجّةَ الحمويّ، المتوفّى سنة 

مِ الشــهيرِ»خزانة الأدب وغاية الأرب«،  837 هجرية في كتابه القيِّ

بيتاً يحدّدُ فيه معنى التّوشيعِ ووظيفتَه الجَماليةَ فقال:

ووَشَــعَ العَدْلُ منهُ الأرضَ فاتّشَحَتْ

مَــمِ  بحِلّــةِ الأمْجَدَيــنِ: العَهْــدِ والذِّ
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لم يتركِ الشعراءُ طريقةً لتجميلِ القصيدة إلّّا قَصدوها، وتفنّنوا 

في زركشــةِ أشــعارِهم بها، ولعلّ تلكَ الزخارفَ اللفظيةَ البديعة، 

جاءتْ بشــكلٍ عفويٍّ مــن خاطرِ الشــعراءِ وخيالِهــم التصويريّ. 

ثم جاءت مرحلــةُ التنظيرِ وتأطيرِ تلكِ المحسّــناتِ في قواعدَ، 

ليتأسّــسَ منها علــمُ البديعِ في مراحــلَ تاليةٍ؛ وفي هــذا المقامَ 

سنتحدّثُ عن »التوشيعِ« بوصفهِ نوعاً من أنواعِ الزّخرفةِ اللفظيّةِ 

البديعيّــة، مع باقةٍ مختارةٍ من الشــواهدِ من عصــورٍ أدبيّة عدّة.

 د. عبدالرّزاق الدّرباس 

سوريا

ـذ
اف

ـو
ن

يعود مســمّى التّوشيع إلى أصل 
الجذر الثلاثي وشع

استخدمه الشعراء في شتى الأغراض

التوشـيع في الشعر
تفـصيل وتجـميل



الأندلــسِ، التي كانت واحةً جميلةً طبيعيّةَ التوشــيع، مع الشــاعرِ 

الواعظِ ابن سارة البكريّ الأندلســيّ، المتوفّى سنة 517 هجرية، 

الذي عابَ على الكهولِ تصابيَهم، كما ذمَّ مظاهرَ الســفاهةِ لدى 

كبار الســنِ، وقد اشتعلتْ رؤوسُهم شَيباً، فكانتْ أبياتُه رَشَداً لأولي 

الألباب، ووعظاً مؤلماً لمَن لا يحســبون للآخرةِ حساباً، مع يقينهم 

بأنَّ الموتَ آتٍ للجميعِ لا محالة؛ ونختارُ له من هذا الغرضِ بيتين 

يوضحُ فيهمــا الناعيَين فيعطف الكبرَ على الشــيب، ويعدّد فيهما 

المفارقين للدنيا، فيعطفُ الحضرَ على البدوِ قائلًا:

فاهِ وقَدْ يا مَنْ يُصيخُ إلى داعي السَّ

يْبُ والكبَرُ نادى بهِ النّاعِيانِ: الشَّ

نيــا وإنْ كَرِها لَيَرحَلَــنَّ عَــنِ الدُّ

اوِيانِ: البَدْوُ والحَضَرُ فِراقَهــا الثَّ

وفي مدحِ الولاةِ وأولي الأمرِ تمتلئُ قصائدُ الشــعراء بالتوشيع، 

لأنه وسيلةٌ للإطنابِ بعد الإيجاز، ومن ذلكَ ما ذكرهُ المصنّفُ عبد 

العظيــم بن أبي الإصبعِ البغداديّ فــي كتابه »تحرير التحبير في 

صناعة الشــعر والنثر«، من قولِ الشــاعرِ الفقيــه عمارة بن علي 

المذحجيّ اليمانيّ المتوفّى ســنة 569 هجريــة، مادحاً الفائزَ بنَ 

التوشيع لدى الشعراء القدامى
برعَ الشــعراءُ القدامــى عبر الحقب التاريخيــة في اصطيادِ 

الألفاظِ التي يمكن دمجُها في مصطلح المثنّى، ثم فصّلوا المثنى 

المجمَل في لفظتين اثنتين، ضمن ســياقِ البيت الشــعري، فكان 

صنيعُهم دالّّاً على مهارتهم اللغوية، ومن ذلك نختارُ أبيات الشاعر 

الفرزدق المتوفّى سنة 110 هجرية، حين مدحَ الإمامَ زينَ العابدين 

عليّاً بن الحســين خلال الحجّ، فقد جاء بمعطوفٍ عليه ومعطوفٍ 

بعد كلمة »اثنان«، ليبيّن التوشيعِ في الكلمة المثنّاة، فقال:

سَــهْلُ الخَليقةِ لا تُخشى بَوادرُهُ

يَمُ  يَزينُه اثنان: حُسْنُ الخَلقِ والشِّ

هِمُ  لا يُنقِصُ العُسرُ بَسطاً مِن أكُفِّ

سِيّان ذلكَ: إنْ أَثْروا وإنْ عَدِموا

الظافــر؛ واليَ مصر في ذلك الوقت، والقصيدةُ طويلةٌ عدّها أهلُ 

الأدبِ من عيونِ المدحِ المحلّى بالتوشــيعِ، التي أسبغَ فيها الشاعر 

على الممــدوحِ مناقبَ كثيرةً، وفي تفصيل مثنيّاتها العدلُ والجود، 

والحكمةُ والتّقوى، والحزمُ والتّواضعُ، ما جعلهُ جديراً بولايةِ مصر؛ 

يقول فيها: 

ــةٌ ــدّسَ ــقَ ــخِــافــةِ أَنــــوارٌ مُ ــلْ ولِ

بَيْنَ النّقيضينِ مِن عَفْوٍ وَمِن نِقَمِ

مَحامِدُها تَثنــي  أَلســنٌ  ولِلْعُــا 

على الحَميدَينِ: مِنْ فِعْلٍ ومِنْ شِيَمِ

اخِ ترفعُها ــرفِ البَــذَّ ورايــةُ الشَّ

يَدُ الرّفيعَينِ: مِنْ مَجْدٍ وَمنْ هِمَمِ

ومن الشــعراءِ الذين أكثروا من توظيفِ التوشيعِ في أشعارِهم 

الشاعرُ والخليفة العباســيّ عبدالله بن المعتزّ، المتوفّى سنة 296 

هجرية، فقد كانَ شغوفاً بكل مظاهرِ البديع والزخرفةِ اللفظية.

ومن التوشيعِ الجميل في المدحِ ما جاءَ في شعر ابن الروميّ 

المتوفّــى ســنة 283 هجريــة، حيــث كان معجَباً بوزيــر الخليفةِ 

العبّاســيّ المعتضد، واســمه عبيد الله بن وهب الحارثي، المكنّى 

بأبي قاســم، فخصّه بقصيدةِ مدحٍ نادرة، ومــن تلك القصيدةِ ما 

يجعل المبالغة جميلةً، فالوزيرُ يســتحي من عطائِه الغيثُ والبحر، 

أمّا نورُه فتتضاءلُ أمامَه الشمسُ المضيئةُ والقمرُ المنير، يقول ابنُ 

الروميّ مستخدِماً التوشيع: 

إذا أبــو قاسِــمٍ جــادَتْ لنــا يَدُهُ

لَم يُحمَدِ الأجْودانِ: البَحْرُ والمَطَرُ

وإنْ أضــاءَتْ لَنــا أنــوارُ غرّتِــهِ 

سُ وَالقمَرُ رانِ: الشّــمْ يِّ تَضاءَلَ النَّ

ولم يكنِ التوشــيعُ مقصوراً على المدحِ فقط، فقد اســتخدمه 

الشــعراءُ في شــتّى الأغراض؛ وفي التدليل على ذلك سننتقلُ إلى 
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وكــون التوشــيعِ نوعاً من الإطناب، فإنهُ يتشــابهُ مع حُســنِ 

التقســيمِ في تجميــلِ المعنى وجاذبية الزخرفــةِ فقط، ويختلفُ 

عنه فــي الصيغةِ البنائيّة للجملة، إذ يقومُ حســن التقســيمِ على 

تناظــرِ جُملتين في التركيبِ البنائيّ والســياقِ الإعرابيّ، كالبيتِ 

الشــهير لصفيّ الدين الحلّي، الذي كرّرَ فيه صيغةَ الخبرِ المقدّمِ 

ر أربعَ مراتٍ متســاوية البنــاء في بيتٍ واحد  مــع المبتدأ المؤخَّ

يقول فيه:

وَقائِعُنا ســودٌ  بِيــضٌ صنائِعُنــا 

خُضْــرٌ مَرابعُنــا حُمْــرٌ مَواضينا

ومــن جميلِ التوشــيع أبيــاتٌ فــي الحنينِ والشــوق، اختلفَ 

الباحثون في هُويّةِ قائلِها، لكنّها على الأرجح، للفقيهِ حنيف الدين 

بــن عبد الرحمن العمــريّ المكيّ، المتوفّى بالحجاز ســنة 1067 

هجرية، حيث يوضّحُ الشــاعرُ بالتوشيع ما صنعَ الاشتياقُ به، لأنّه 

الوَفيّ الذي لا ينفكُّ ذاكراً أحبّتَه رغمَ جفائِهم، حتى كادَ يهلكَ وهو 

على تلكِ الحال من الوَجدِ؛ فيقول:

أُمسي وأُصبِحُ من تَذكارِهم وَصباً

يَرثي ليَ المُشْفِقانِ: الأهْلُ والوَلَدُ

لَمْ يَبْقَ غَيْرُ خَفيِّ الرّوحِ في جَسدي 

فِدىً لكَ الباقِيانِ: الرّوحُ والجَسَدُ

ومن توشــيعِ الجمعِ أيضاً قولُ الشاعرِ البُحتريّ المتوفّى سنة 

280 هجرية، في محمد بن يوســف الطائــيّ، الذي لخّصَ صفاته 

في ســتِّ خصــالٍ حميدةٍ، بجمعَيــن اثنين؛ كلّ جمعٍ يشــملُ ثلاثَ 

خصال، فقال: 

مَهْمــا زُرتَهُ تَغْشــاكَ  فثَلاثةٌ 

ــنُّ والِإكـــرامُ ــمَ إِرفــــادُهُ والَ

وثلاثــةٌ في الغُرِّ مــن أَفعالِهِ

والِإبرامُ والنّقْــضُ  تَدبيــرُهُ 

لقــد فَطنَ الشــعراءُ منذ القديــمِ لأهميّةِ تجميــلِ القصيدة، 

وتقديمِها للقارئِ والســامعِ في أبهى حُللِها، وذلكَ بإحساسٍ عالٍ 
بمســؤوليةِ الكلمة، وجَمالِها اللفظيّ فــي مَبنى القصيدة، لخدمةِ 
المعنى بأيســرِ طريقةٍ، وعبر المَبنى والمَعنى، كانَ التوشيعُ وما 
يــزالُ تطريزاً مُحبّبــاً وعِطراً للقصيدةِ، كي تبقى شــائقةً جاذبة 

مرّ الأجيال.

التوشيع في العصر الحديث
 لــم يقتصرِ التوشــيعُ على القُدامى فقط، فقد اســتمرَّ عبر 

الأزمنة، ووظّفه الشــعراء المعاصرون فــي قصائدهم لأغراض 

شــتّى ما يدلّ علــى افتتانهم به، وقوةِ تأثيرهِ فــي المتلقّي، كما 

يؤكّد الباحث الدكتور عبــد الإله النبهان، في كتابه »بحوث في 

اللغــة والبلاغة«، فيذكرُ أميرَ الشــعراء أحمد شــوقي، المتوفّى 

ســنة 1932 ميلاديــة، وهــو يعبّــر عن إعجابِــه بمدينــةِ زحلة 

اللبنانية، فيقولُ مســتخدماً التوشــيعَ مِن قصيــدةٍ ذائعةِ الصيتِ 

مُغنّاةٍ: مُلحّنةٍ 

جى ودَخَلْتُ في لَيْلَينِ: فَرْعِكِ والدُّ

بْــحِ المُنَــوّرِ فاكِ ولَثَمْــتُ كالصُّ

ومن ذلك قولُ شــاعرِ القطرين خليل حاوي، المتوفّى ســنة 

1949 ميلاديــة، يشــكو حالتَه غريباً عن الشــامِ فــي مصر، وقد 

تقدّمتْ به الســنون، مُستخدِماً التوشــيعَ في شكواهُ فيوضح مثنى 

مَين به، القلبِ المحبّ، والحشاشةِ المتعَبة: الضعيفين المتحكِّ

يا لَلضّعيفَيْنِ اســتبدّا بي وما 

عَفاءِ: مِ الضُّ لْمِ مثلُ تَحَكُّ في الظُّ

بابةُ والجَوى هُ الصَّ قَلْبٍ أذابتَْ

الَأدْواءِ مِِــنَ  رَثّتْ  وحُشاشَــةٍ 

توشيع الجَمع
لــم يكنِ التوشــيعُ مقصوراً علــى تفصيل المثنّــى فقط، فقد 

عمدَ الشــعراءُ إلى توشيعِ الجمع، فأوردوا التوشيعَ بكلمةٍ مجموعة، 

وأردفوها بثلاثِ كلماتٍ مفصّلةٍ لها، ومن ذلك قولُ الشاعرِ محمد 

بن وهيب الحِميَريّ، المتوفّى ســنة 240 هجرية، في رثاءِ الخليفةِ 

العباسيّ أبي إسحق، المعتصم بالله:

لِبهجَتِها نْيــا  الدُّ تُشْــرقُ  ثَلاثــةٌ 

حى وأبو إسحقَ والقَمَرُ شَمْسُ الضُّ

يَحْكــي أفاعيلَــهُ فــي كلِّ نائِبةٍ

كَرُ مْصامَةُ الذَّ الغَيْثُ واللّيْثُ والصَّ
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ــامُ وتُهْمَتــي يْــلُ تُهْمَتُــهُ الظَّ اللَّ

يْلِ حيــنَ يُذيبُهُ يْــلُ جُنْــحُ اللَّ اللَّ

ماضيَ  تَحْفِــرُ  هناكَ  كْريــاتُ  الذِّ

عُشْــبُ الكَلامِ على تُرابِ حَقيقَةِ

يا أنْتَ يا لا شَــيْءَ يَنْطِــقُ يا دَماً

لا يَسْــتَكينُ إذا رأى فــي صَمْتِــهِ

ولــذاكَ يَمْــأُ بالفَــراغِ كؤوسَــهُ

هُ ــؤالُ كأنَّ يَمْضــي.. فَيَخْلفُــهُ السُّ

ةٌ عَدَمٌ علــى الميــزانِ.. تَظْلِمُ كَفَّ

فالحَرْبُ سوءُ تَفاهُمٍ مِنْ فِكْرَتَيْنِ

هي خُدْعَةُ المَلْموسِ عِنْدَ صَوابِهِ

هُ المَدْفــونُ خَلْفَ تأرْجُحِ هي سِــرُّ

هــي أنْ تُنــادي مِنْ فَــراغِ ظِلالِهِ

هــا  لا ذَنْــبَ للأسْــماءِ حيــنَ يُضِلُّ

وْءَ ذاتَ مَســاءِ اقْتَرفْــتُ الضَّ ي  أنِّ

المِصْبــاحُ .. يَمْحوهُ عــنِ الأضْواءِ

اللّّاصوْتِ إذْ سَــبقَتْ يَــدُ الأصْداءِ

الوَهْــمِ الّــذي صاغَتْهُ يــاءُ نِداءِ

لا يَقْبَــلُ الجَرَيــانَ فــي الأحْياءِ

صَوْتَ الجَــوابِ وعَتْمَــةَ الإيحاءِ

بمــاءِ الجَريــحَ  هْــرَ  النَّ ويُعالِــجُ 

بِــرُواءِ ــهُ  ظِلَّ يُلاحِــقُ  طَيْــفٌ 

الأشْــياءِ ــةَ  خِفَّ فَتُنْكِــرُ  أُخْــرى 

الإرْضــاءِ عَــنِ  عَجْــزٌ  كِلاهُمــا 

ائي وهي اخْتِلافُ مَــدى يَقينِ الرَّ

الكَتْمِ والإفْشــاءِ بَيْــنَ  المُحْتــارِ 

ى تَلاشــي الياءِ فــي الَأرْجاءِ حتَّ

المَعْنى سُــدىً.. لا ذَنْبَ للأسْــماءِ

أغنية لطريق الرحيل

يائســاً.. أَدخُلُ القَصيــدَةَ وَحْدي

كَيْــفَ تَمْضيــنَ دونَ زُرْقَةِ صَوْتي

كَيْــفَ تَمْضينَ.. يــا أناقــةَ مَوْتٍ

سِــرْتِ في داخِلــي بِلَحْظَةِ سَــهْوٍ

دارَ فــي وَجْهــكِ المَجــازُ لَذيــذاً

حيلِ لا مَــعَ الرّيــحِ يــا فَتــاةَ الرَّ

ــعْرُ صــارَ يَبْدو خَفيفاً بَعْدَكِ الشِّ

ــعْرُ: أن أكــونَ مُمــاًّ بَعْــدَكِ الشِّ

مِثْــلَ أنْ أحْمِــلَ الحَيــاةَ لِِأَعْلــى

وَحْيــاً عاليــكِ  الصَّ آخِــرُ  نــي  إنَّ

واعْشَــقيني وإنْ رَحَلْــتِ بَعيــداً

ــةَ البَنَفْســجِ فَــوْقَ واصْلُبــي جُثَّ

واحْمِلينــي علــى المَلامــحِ حُزْناً

بَعْدَمــا كُنْــتِ مَنْ يُذيــبُ غنائي

وَرْدِ بــاقَــةِ  دونَ   .. ــرَّ ــسِّ ال ــنُ  أدْفِـ

وأنـــا فــيــكِ كُـــلَّ جَــــزْرٍ ومَـــدِّ

بَــرْدِ  ابْتِســامةَ  .. يــا  دافــئٍ فــيَّ

ــهْوِ فيــكِ: لَحْظَةُ خُلْدِ لَحْظَةُ السَّ

وانْتَشَــيْتُ.. انْتَشَيْتُ مِنْ غَيْرِ حَدِّ

الــاّزَوَرْدِ مَــعَ  الآنَ أحْكــي.. ولا 

بُعْــدِ دونَ  مُتَفْعِلُــنْ..  فاعلاتُــنْ 

مِثْــلَ أنْ أصْطَلــي لأسْــلَخَ جِلْدي

دونَ عَيْنَيْــكِ.. يا فَضائي ولَحْدي

وِرْدي حَماقَــةَ  لــي واحْفَظــي  رَتِّ

تُحِبّيــن بَعْدي مَــنْ  تُحِبّينَ  مَــنْ 

النّاشِــزِ الحُرِّ مِنْ رَحيقِكِ عِنْدي

واذْكُرينــي ولَوْ على غَيْــرِ قَصْدِ

يائِســاً.. أدْخُلُ القَصيــدَةَ وَحْدي

قوافينا
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نيِ  صَــوْتُ مَــوّالٍ  تُدَنْدِنــهُ يَشُــدُّ

هــا فَبَدَتْ تْ كُمَّ وخُبْزُها حينَ شَــدَّ

طُفولتي، قَارِبٌ في النّهرِ يَسْــبِقُني

تَها بْحِ بسْــمَ تي، أفْلَتَتْ في الصُّ لجَدَّ

، ســاحَتُهُ ني  بَيْتــيَ  الطّينيُّ يَشُــدُّ

ــةٌ« إصْبَعــي سَــاقي أعلّقُهم »مِضَخَّ

عَريشَــةٌ وَثَبَــتْ عَيْني لتــأكُلَ مِنْ

حَــدَتْ ني شــاعِرٌ أنْفاسُــهُ اتَّ يَشُــدُّ

يُطِلُّ مِــنْ روحِــهِ واللّيلُ شُــرْفَتُهُ

ني قَــوْسُ أنْــوارٍ إذا عَزَفَــتْ يَشُــدُّ

تاءِ وطِفْلي حينَما ارتَجَفَتْ لَيْلُ الشِّ

خْــلِ والمِزْمــارُ صَهْلَتُهُ جَدائــلُ النّّ

يورِ التي تَصْطَفُّ تَرْسُمُني سِرْبُ الطُّ

وغُرْبَتي في جَنــوبٍ كان يَكْتُبُني

ني  طائــرٌ  أقْفاصُــهُ  فُتِحَتْ يَشُــدُّ

رَنيــنُ  قِرْبَتِهــا  والنّيــلُ  يُمْعِنُهُ

بْحِ تَعْجِنُهُ مْسُ مِلْءَ الصُّ كأنّها الشَّ

إلى قُرىً فِي رُموشِ العَيْنِ تَحْضُنُهُ

مْنِ تَدْهَنُهُ والخُبْزُ بالحُبِّ قبل السَّ

نُهُ بِــروازُ جَدّي على شَــرْخٍ  يُزيِّ

رُ مــاءً   كُنْــتُ  أُدْمَنُــهُ فيهــا  أدوِّ

نُــهُ أعْنابِهــا  حَــبَّ  عُنْقــودٍ  تُبيِّ

بِغُصْــنِ سِــدْرٍ تَرَبّى فيــه مَعْدِنُهُ

حتّى اسْتَحالَتْ نُجومَ الأفْقِ أعيُنُهُ

نُهُ تُلوِّ السّــحاباتُ عَيْناهــا  هذي 

ــي تُطَمْئنُهُ ســاقاهُ كانَتْ يَدي أُمِّ

بابــةِ إيقــاعٌ تُدَوْزِنُــهُ عَــزْفُ الرَّ

على السّــماءِ بأمْسٍ كُنْــتُ أؤمنُهُ

وكُنْتُ في داخلي  شِــعراً أُأَنْسِــنُهُ

مَوْطِنُــهُ ــورِ  للنُّ رهُ  يُحَــرِّ لكــي 

يشدني صوت أمي
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وَحْــدِي هُنــا وَالفَصْلُ كانَ شِــتاءَ

هــذا أَنا أَوْ أَنْــتَ يَعْزِفُنــا المَدى

ونَظَــلُّ نَبْحَــثُ عَنْ مَعــارِجِ ظِلِّنا

نْيــا بَدَأْنا حُلْمَنا لِ الدُّ آدم مِــنْ أَوَّ

وتُطِلُّ مِــنْ بابِ المَجــازِ قَصِيدَةٌ

مْنِيــاتِ عَلــى يَدَيْهــا مَوْعِــدٌ لِلْْأُ

هُــوَ ذَلِــكَ المَعْنَــى أَقــامَ نَعيمَهُ

دَلِيلَنــا الجِبــالِ  رِيــحَ  خِــذْ  فَلْنَتَّ

مَعَنــا الخَيــالُ مَتَــى أَرَدْنــا مَتْنَهُ

بَيْنَنــا ــةَ  الَأحِبَّ نَلْقــى  نــا  فَلَعَلَّ

اليَــوْمَ يَحْمِلُنــا الرّبِيــعُ لِعَرْشِــهِ

أَنْكَرَتْ هذِي الجُذُوعُ لِحاءَها مُذْ 

دَى وأَنــا وأَنْتَ كَمَــنْ يُنادِمُهُ الصَّ

وَســيعَةٌ وهْيَ  حْراءُ  الصَّ وتُخِيفُنا 

بــاحُ أَضاءَ يْــلُ مَــرَّ ولا الصَّ لا اللَّ

وأَمامَنــا الكَــوْنُ الخَفِــيُّ تَــراءى

وهُنــاكَ نُــدْرِكُ حوْلَنا الَأشْــياءَ

ــاءَ ــمَـ الَأسْـ اَدَمَ  ــمَ  ــلَّ عَ والـــلَـــهُ 

جــومَ وتَخْــرُقُ الَأجْــواءَ تَلِــدُ النُّ

المــاءَ ويَسْــتَرِدُّ  ــرابَ  التُّ يَغْــزو 

والحَــرْفُ صــارَ حَمامــةً بَيْضــاءَ

وِيــلَ غِناءَ ــفَرَ الطَّ ولْنَجْعَــلِ السَّ

فِــي رِحْلَــةٍ شَــقَّ البِحــارَ وجــاءَ

ــماءِ سَــماءَ أَوْ أَنْ نَــرى بَعْــدَ السَّ

الَأفْيــاءَ ونَبْلُــغَ  نَسْــتَرِيحَ  كَــيْ 

بَكَــتِ البَلابِــلُ وَالحَنِيــنُ تَناءى

أَنْــواءَ نَبْتَكِــرْ عُشْــباً  ولا   لَــمْ 

ــحْــراءَ ــرُ  الــصَّ ــغَــيِّ ــنــا   سَــنُ لَــكِــنَّ

العدد )74( أكتوبر 2025



القصيدة.. مجتمع نابض بالحياة

كما يتدرّب موج البحار على وصل رمل الشــواطئ، أيضاً تدربنا الكلمات على وصل ما حولنا من 

حياة، فكل التفاصيل في شــعرنا حيّةٌ حينما نلتقيها، وحين نغيب عن الناس، ثم نرى صخرةً، نجمةً، 

، وأنّ الأماكن كالناس، تعشقُ،  موجةً، أو ســماءً، نؤنسنها كي نحسّ بأنّ الوجود على هذه الأرض حيٌّ

تفــرحُ، تهجرُ، تبغي الخلاص من العيش أو تتشــبّث بالوقت أو بالحيــاة؛ لذلك تأتي التفاصيل نحو 

المشــاعر منقادةً للخيال، فأفكارنا تتشــكّل من بوحنا في الذي فيه روحٌ، وفي أيّ شــيءٍ يكون بلا 

نَفَسٍ أو حياةٍ، ولكنّنا نبعث الروح فيه خيالًا، فيصبح نبضاً نخاطبه، وخليلًا نجالسه، وأنيساً نصادقه؛ 

له الشــعر حيّاً، ويأخذ من ذات أشــعارنا ذاته، فنحسّ برائحة العطر تنفح ثوب التأمّل  فالجماد يحوِّ

فيها، فإن غاب عنا الحبيب، وخاصمنا في القصيد القريب، ولم تتسنَّ لنا فرصةٌ كي نزور الصديق، 

ولم يتبقَّ لنا غيرُ سربٍ من الضوء يلمحنا من وراء الغمام، وبدرٍ يسرّب ضوءاً شفيفاً على الليل، أو لم 

نجــد فوق نجدٍ ندسّ به قدماً أرهقتها الخطى، أيَّ دفءٍ نلوذ به من صقيع الجفاء، وأجبرنا الصمت 

ثَ فيها النجوم وأضواءها، وتعلّمنا أن هذا  أن نتطلّع نحو ســماءٍ تعلّمنا أن نســافر عبر المدى، ونحدِّ

الفضــاء فســيحٌ، وليس له من حدود، وطار بنا شــعرنا في الخيال، لنبحث عــن نجمةٍ تتخفّى وراء 

الســحاب، وعن مدنٍ تحتفي بشــعور نقيٍّ يحبّ الحياة، ويرفض أن يقطع السير نحو طريقٍ يعثّرها 

الشــوك والعقبات؛ هنا ســيجيء إلينا القصيد يعلّمنا أن ما حولنا من جمادٍ يحسّ بنا، ويؤانسنا كلَّما 

غاب عنّا الأنيس، فتلك الصخور التي وقف الشــعراء عليها، يناجون أطلالها بخشــوعٍ، تئنُّ إذا أنّت 

الكلمات، وتفرح جدّاً إذا راقصت قلب قائلها وهو ينشــد للفرحة القادمةْ، والجبال إذا سمعت صوت 

بيــتٍ أنيقٍ تحسّ كأن مداها يدان، تقولان: هذي الصخورُ لك الآنَ حِضنٌ، فقل ما تشــاء 

من المفردات، وحلّق بفكرك، واركب على صهوة الحرف كي تبلغ القمم العاليةْ، 

لذلك فالشــعر يربطنا بالمحيط الذي لا يضنُّ علينا بصورته الآسرةْ، فالقصيدةُ 

مجتمعٌ نابضٌ بالحياةْ.
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